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إھداء
  

  

التي ساندتني و دعمتني و شجعتني على أهدي عملي المتواضع هذا إلى عائلتي الكريمة ، 

ة ، فلها خالص دعواتي أن يحفظها االله ويرعاها، تحمل الصعاب طيلة فترة إعداد الرسال

  سائلة إياه أن لا يضيع لها أجراً.

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كلمة شكر
  
  

علي من فضل و وفقني في تحضیر َّ الشكر أولا  سبحانھ و تعالى على ما من

ھذه الرسالة المتواضعة.

    ائلتي الكریمةالفاضل بلحیا وعيبعدھا أتقدم بالشكر والتقدیر لأستاذ

.و كل من ساعدني في إعداد ھذه الرسالة
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م وشرعه اما للقر عن أحد لا يخفى        ن العظيم من مكانة عند المسلمين، فهو كتاب ر

ا العرب والعجم،إودستوره الذي  رتضاه للناس إلى يوم الدين، وهو معجزة نبيهم التي تحدى ِ

.ة به، تلاوة وحفظاً، شرحاً وتفسيراً، تعلماً وتعليماً والعنايبههتمام شرف الإلهموكان

كتاب و وكتاب العبادات السامية وأولها عقيدة التوحيد،كتاب العقائد  هوناوالقر 

وبالتالي فهو حجة االله علينا وميثاقه الذي واثقنا به،وتاب التشريع بعامة كما بعد ك،الأخلاق

،فعلهأول ما يجب عليهم َّ لذا يرى المسلمون أنا،موضوع الدعوة ومنهجها ودليلها وحجتههو

ويسعون في ذلك بكل ،)9(الإسراء"للتي هي أقوميهديلأنه "هذا الكتاب العظيمنشر هو 

وسدا للطريق أمام أعدائه الذين ،إلى اللغات الحية نشرا لهيهسبيل، ومن ذلك رأوا أن تترجم معان

م والعبث بمعانيه.يحاولون النيل منه بطريق ترجمته في لغا

فعدها ، العلماء حول جواز ترجمة معاني هذا الكتاب الكريم من عدمهاولطالما إختلف

،ً◌وحديثاً ومستقبلاً قديمامن مظاهر حوار الحضاراتاومظهر ،الدعوةوسائلوسيلة منالبعض

-فأصحاب اللغات الأخرى،لابد أن تكون حقيقة شرعية على أرض الواقعضرورة بشريةو 

أن و لكن مع هذا الجواز يشترطون يحتاجون لقراءة هذا الكتاب المعجز بلغتهم،-حسب رأيهم

ذه الترجمات لمعاني القر  الكريم على درجة عالية من الثقافة الدينية، بحيث نايكون من يقوم 

ى التي ن جميعا، ويكون في ذات الوقت ملما بقواعد اللغتين العربية والأخر ايكون ملما بعلوم القر 

أن تكون موجودة أيضا فيلابدّ ،يترجم إليها، فما يقال من شروط لابد أن تتوافر في المفسر

وعلم مجالس من العلماء تضم أساتذة متخصصين في التفسيركما يجب أن تكون هناك   ،المترجم

ن ار ، في حالة الإقدام على ترجمات معتمدة للقاللغاتالدلالات القرآنية، وآخرين متخصصين في 

  الكريم.

ثمة فروقات كبرى بين محكم معتبرا أنه ،هناك من يرفض هته الترجمة أصلا،في مقابل ذلك

التنزيل والتصرف البشري في الترجمة والتأويل، وأنه بناء على تلك الفروقات، يجب أن تتأسس 

ترجمة َّأنرؤيتنا للموقف من قداسة النص المترجم، وما يتفرع على ذلك من أحكام، ويعتبرون
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م   ،معاني القران تتسبب في ترجمة غير مراد االله عز وجل توجد لغة تستطيع لانهأيجزمون كما أ

  ، ولن تبلغها شأنا.عن ما تريد قوله اللغة العربيةالتعبير 

صلى االله عليه ل على محمد َّالمنزظهواللفن امعنى القر َّعلى أنيتفقونغير أن هؤلاء وهؤلاء 

ن على قلب الرسول ال معنى القر َّولم ينزمتواترا،المنقول عنه نقلا صاحف،المكتوب في الم،وسلم

"إنا أنزلناه قرانا لقوله تعالى ل عليه أيضاَّمنزناالقر صلى االله عليه وسلم فحسب، بل لفظ 

ن ان المؤدى بألفاظ أخرى غير ألفاظ القر امعنى القر من هنا فإنّ و ،)2(يوسفعربيا لعلكم تعقلون"

ن الكريم ليس بكلام ا، فأي لفظ غير لفظ القر بإجماع العلماءناليس بقر ،كانت عربيةالكريم ولو  

  .كما سأفصل لاحقا  بل هو تأويل لما فهمه المترجماالله 

  

:ختياري لهذا الموضوع هو حبي و شغفي إأسباب من َّإندوافع اختياري لهذا البحث

و هو معجزة ،ا للكلمة من معنىومنهج حياة بكل مملأنه كتاب عظي،بكتاب االله عز و جل

،جمع الذي تحدى االله به الإنس و الجن على أن يأتوا بمثلهأللعالم صلى االله عليه و سلم محمد 

"قل لئن اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان قال تعالى 

بل ،ف القران و عاش في نورهقد سمع هذا التحدي من عر و .)88(الاسراءبعضهم لبعض ظهيرا"

ن يأتي بسورة من مثله منذ أن بعث أجنا قط بأو فلم يتقدم إنسان كان ،حتى ومن لم يؤمن به

. إلى يومنا هذاصلى االله عليه وسلمنبينا الكريم محمد 

هناك أسباب أخرى وراء إختياري هذا الموضوع منها:،إلى جانب هذا

 و       االله تعالى، في كيفية قراءة آياته، وفهمها وتفسيرهاأهمية الموضوع فهو يتعلق بكتاب

. بالتالي ترجمتها

 منيمحاولة،ومدى خدمتها لكتاب االله، دوافعها، من ترجمة معاني القرآن الكريم قيقة الحمعرفة

ترجمة معاني القران الكريم من خلال عدد من الترجمات المشهورة وعلى رأسها الإحاطة بموضوع

والتي ذاع سيطتها و إشتهرت من بين ترجمات عديدية دونيز ماسون محل دراستيترجمة 
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ا  و هذا ما سأحاول نفيه أو تأكيده من خلال -حسب البعض-لسهولتها و بساطة أسلو

رسالتي هذه. 

:في موضوع ترجمة معاني القران ض العلماء قديما وحديثالطالما خاإشكالية البحث

إشكاليات عقدية وتاريخية ولغوية، وكانت هذه الإشكالية محط لقضاياهذه ا،وقد أثارت الكريم

ال. ونتج عنها عدة تساؤلات تريد أن نجد لها جوابا و  أنظار الباحثين والمختصين في هذا ا

و ما هي الحكمة ؟ عموماالدافع لترجمة معاني كتاب االله الكريمسبب هو ال: ما منهاتفسيرا 

ن االقر معانيوهل ترجمة؟ن الكريم في نسخته العربيةاوي أحكام القر تساهذه الترجمة وهلمنه؟

وما هي مواطن ؟ترجمتها لمعاني كتاب االلهفيدونيز ماسونوما مدى إصابة المستشرقة ؟أم لاناقر 

ا في الترجمة؟ووما هي أهم الإخطاء التي وقعت فيها؟ضعف ترجمتها   ...؟وما هو أسلو

ختلاف إعلى جمعٌ من العلماءجمة معاني القران الكريم تر وضوع مولقد كتب في هذا 

م ومذاهبهم،  وسأحاول التطرق هنا إلى مختلف أرائهم ومواقفهم المتضاربة من هذا الموضوع مشار

كيف لا وهو يتناول كتاب الولى عز و جل.    ،والبالغ الأهمية،الحساس

  

ن الكـريم ترجمـة اعـدم إمكـان ترجمـة القـر لقد كان هدفي في هـذا البحـث تقـديم الـدليل علـى         

صــحيحة تحفــظ لــه معانيــه الدقيقــة، وحكمــه البالغــة بكــل مظــاهر إعجــازه، كمــا كــان هــدفي أيضــاً 

ـا تخلـط بـين الترجمـة المعـاني القـر ماسـونتقديم الدليل على عدم صلاحية ترجمة دونيز  ن الكـريم، لأ

رح والتأويــل حــين لا تقــدر. وفي المقابــل، بمعناهــا الــدقيق حــين تقــدرعلى ذلــك وبــين التفســير والشــ

الترجمــة  التفســيرية هــي الوســيلة الأصــح والأنفــع في بلــوغ المقصــود، وقــد دعــاني ذلــك إلى َّ بينــت أن

ن الكــريم إلى لغــات العــالم أمــراً ضــرورياً، وعــن االــتي تجعــل نقــل معــاني القــر الإســبابالحــديث عــن 

قــة الترجمــة بالعقــل البشــري وأهميتهــا في التواصــل، ن الكــريم، وعــن علااالخصــائص المميــزة للغــة القــر 

  في تقريب كلام االله المنـزل إلى الناس أجمعين. الموثوقةسيراعتماد التفإوعن أهمية 

:المنهج المعتمد
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:لقد كانت دعامة منهج بحثي هذا ترتكز على أمرين هما  

عامل مع في التماسونالأسلوب المتبع من طرف وذلك من خلال دراسةالتحليل:-

ا لأسلوب القران الكريم. ،وبالتالي كيفية ترجمتها،ألفاظ القران الكريم ومدى مراعا

عند ترجمتها دونيز ماسونلأهم الأخطاء التي وقعت فيها وهو إحصاءالإحصاء:-

ومحاولة تصحيحها من خلال الرجوع إلى أشهر التفاسير.،كتاب االلهلمعاني

ختلافات يصف أصول الإ،بالدرجة الأولىتحليليالمتبع نهج وعلى هذا الأساس كان الم      

عرض أهم من خلال ،ن الكريم من عدمها االعلماء حول جواز ترجمة معاني القر الواقعة بين 

ناحية الأسلوب المتبع في من ماسون تحليل ترجمة إلى جانبالآراء والتوجهات الواردة فيها، 

لم يكن ذيالل والثانيالأو المدخل والفصلين فيما يتعلق بريخي ، بالإضافة إلى المنهج التّاالترجمة

وذلك لأهمية ما تطرحه من أمور تمس في نظري صلب ترجمة ،أحد منهانبوسعي الإستغناء ع

والإشكاليات التي قد يقع ،كالحكم منها و تبيان أشهر من تعرض لها  ،ن الكريمامعاني القر 

وغيرها من المواضيع المهمة التي إرتايت إلا أن ،تاب اهللالمترجم فيها عند الشروع في تناول ك

كميزة لغة القران الكريم كلسان عربي فريد يسمو فوق أي   ،أسلط الضوء عليها في رسالتي هذه

أهم الأخطاء اللغوية والنحوية التي وقعت فيها لسان. هذا إلى جانب المنهج الإحصائي في حصر

طبيعة البحث ومنهجيته أن تكون الرّسالة على الشكل قتضتإ، وعلى هذا الأساس المترجمة

التالي:

  

  

 :خطة البحث

ترجمة معاني القران الكريم عند دونيز ماسون"":ـ عنوان البحث

      - دراسة تطبيقية-                                  

:المدخل
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  .خصوصية القران الكريم:1-

وذلك من خلال إعطاء ،ق كل كمال ورونقالذي يسمو فو ،إعجاز القران البياني:2-

الذي إن إجتمعت ،يقف الواحد منا أمامها منبهرا بعظمة هذا الكتاب،أمثلة من آيات االله

  لن يفعلوا حتى يلج الجمل في سم الخياط .،الإنس و الجن على أن ياتوا بحرف من مثله

  .ماهية ترجمة معاني القران الكريم :الاولالفصل

و من ثم التركيز على ترجمة ،من خلاله تسليط الضوء على معنى الترجمة عموماو الذي أحاول

  و إبراز أهميتها و صعوبتها و الغاية منها.  ،ن الكريمامعاني القر 

في إيجاد المقابل لمعاني كلمات و ذلك ،أهم المشاكل ترجمة معاني القران الكريمول:المبحث الأ-

وغيرها من ،ة المصطلحات الإسلامية منها كالصلاة و الزكاةوسأركز على ترجم،القران و ألفاظه

ا القران بوجه خاص أو على الأقل يختص بدلالتها.   تلك التي يختص 

ض إلى مناط الإختلاف ِّتعرحيث أ،الحكم من ترجمة معاني القران الكريمالمبحث الثاني: -

أي نوع يرجحه و ،لفصل في أنواعهاوا،والنزاع بين علماء الأمة الإسلامية في موقفهم من الترجمة

الترجمة وسيلة لمعرفة َّوتأكيد أن،ثم بيان أثر الترجمة الصحيحة والفاسدة،الفقهاء وأصحاب الشرع

ن للمسلمين غير الناطقين باللغة العربية .امعاني القر 

  . تاريخ ترجمة معاني القران الكريم:الثانيالفصل

  .دوافعها و خطرها،المستشرقين يتعرض لأهم ترجمات المبحث الأول: -

والترجمات التي إرتايت أن أسميها" ،برز من خلاله الترجمات الإسلامية البارزةأالمبحث الثاني :-

ا في نظري مشبوهة،شبه الإسلامية" وإستيعابه لكلمات ،و ذات أثر سلبي على عقل المتلقي،لأ

  االله.

. مع كتاب االلهدونيز ماسونرحلة :الثالثالفصل
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شعرت وكأنني أصول وأجول في -محل الدراسة-ذلك أنني وعند قراءتي لترجمة هذه المستشرقة 

و التي سأحاول إيصال أكثرها جدلا إلى ،وأتفحص أفكارها التي كثيرا ما صدمتني،عقل المترجمة 

  ء.  و تصحيحها قدر المستطاع بالأدلة والبراهين وأقوال العلما،مع التعليق عليها،المتلقي

ا فيهاالمبحث الأول: - و        مدى نجاعتهمن خلال بيان ،منهج المستشرقة في الترجمة وأسلو

إنعكاسه سلبا أو إيجابا على الترجمة نفسها.

و هنا سأحاول إيجاد ،في ترجمتها لمعاني كتاب االلهدونيز ماسونمن أخطاء المبحث الثاني: -

ير ابن كثير الذي إعتمدت عليه في القول الفصل في الترجمة بالرجوع إلى تفس،البديل لهته الأخطاء 

الذي على الأخطاء والنواقص لأن الأمر يتعلق بكتاب االله تعالىأركز أساساسوفو ،الصحيحة

فيها تأما المواطن التي أحسنينبغي الحرص على أن لا تحُرَّف معانيه أو تُشوه مقاصده ودلالاته،

، أستفيض فيهانفلد ما في نقل المعاني وبيان المراد من النصوص القرآنية،إلى حةموفقتوكانالمترجمة

لأن الإتقان وملامسة ما هو أقرب إلى الصواب هو المطلوب من كل من أقدم على ترجمة معاني 

  كشف مواطن الخلل وجوانب القصور.  ستكونالقصوى من هذا البحث غايتيَّكما أنالقرآن،

   ،ألخص فيها أهم النقاط التي تناولتها في البحثواضع هذا بخاتمة،: سأختم عملي المتالخاتمة

لعلها تفيد المهتم بموضوع ترجمة معاني القران و تنير دربه.،الخروج بتوصيات ونتائجَّومن ثم  

  

  صعوبات البحث و عوائقه:  

دونيــز ة مــن أهــم مــا لقيتــه مــن صــعوبات في تحضــير رســالتي هــذه هــو تعــذر العثــورعلى ترجمــ      

-إضافة الى قلة ،وأكثرها تداولا،من أشهرالترجمات الفرنسيةلمعاني القران الكريم التي تعدٌ ماسون

ذه المستشرقة وأعمالها سواء في الجزائر أو على صفحات -لم أقل إنعدامإن المراجع ذات الصلة 

  اءلت عــن الســببفتســ،لكــن دون جــدوىفجلــت الجزائــر كلهــا علــى أمــل العثورعليهــا،الإنترنــت

فتأسـفت كثـيرا ،و لها من الإصدارات المهمة الشيئ الكثـير،من المستشرقين المعروفينكون المترجمة

فكلما دخلت مكتبة إلا ورجعت خائبة بعدما قـال لي صـاحبها إنـه ،لإفتقاربلادنا للمادة العلمية
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توجـه إلى فرنسـا أو لبنـان و أنـه يجـدر بي ال،هـذه المستشـرقةُّ من المستحل أن أعثر على شيئ يخص

وبعـــدها ،إضــطررت لإبتياعــه مــن "بـــاريس" بعــد إنتظــار طويــلفقــد أيــن يطبــع لهــا كثــيرا. و فعـــلا 

  بدأت رحلتي معه. 

، بحيث ن الكريم و ترجمته عمومااقيما يتعلق بعلوم القر كثرة المادة العلمية  ذلكفي مقابل     

ا في رسالة واحدة، و من ج هة أخرى غياب الدراسات الحديثة الجادة التي صعب علي الإحاطة 

في مجال البحث يوإرهاقتكتشف لنا الحقائق، كما كانت المشاكل التقنية عقبة زادت من معاناتي

  والكتابة ، فزادت من طول مدة البحث، وإعادة الترتيب والكتابة.

  

ماهيــة ترجمــة معــاني لدراســة هــذا بــادرة خــير، ومحاولــة موفقّــة يتمــنىّ أن يكــون بحثــأ،وفي الأخــير  

ت ســـتوفيإقـــد عتقـــد بعـــد هـــذا أنــّـنيأجديـــد وإطـــار منهجـــي حـــديث، ولا في ثـــوبالقـــران الكـــريم

فمـن االله، وذلـك ت، فإن أصـبيجهدتبذلأنّنيوحسبي،لدقته و حساسيتهنظرًا ،البحث حقّه

                                                                     .كمل البناءلبنةً لمن أراد أن يتوضع، و يكفي أنّنينفسيفمنتبغي، وإن أخطأأنتما ك
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:المدخل
خصوصیة القران الكریم-1

  ن الكریمآعجاز البیاني للقرالإ-2
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       :خصوصیة القران الكریم- 1

،ير كلام البشرأوحى به إلى نبيه صلى االله عليه وسلم، وهو غ،ن الكريم هو كلام اهللاالقر 

تقان، ولا وهو كتاب محكم بلغ منتهى الدقة والإ،باطل من بين يديه ولا من خلفهاللا يأتيه 

، وما من سبيل إلى مجاراة إعجازه على كل بيانهيوجد ما يمكن أن يجاريه في فصاحته وحسن 

الدعوي وغيرها، سواء ما يرتبط بإعجازه البلاغي أو التشريعي أو العلمي أو التاريخي أو،الوجوه

لنا الذكّرز ن نحا نإن"  وذلك تحقيقاً لوعده عز وجلأوالتشويه،ولم يطله أي نوع من التحريف

                                                                                                                             .)9(الحجر"ونافظحا له لنوإ

الـــذين ونبـــأ المحـــدثين ،وفيـــه خـــبر الســـابقين،وهــو كتـــاب يخاطـــب العـــالمين مـــن الإنـــس والجـــن

يهــدي إلــى *نــا عجبــااقر اعنمنــا ســإ"شــهدت لــه فقــالواحــتى الجــن بــل ،بعظمتــه وجلالــهواشــهد

نا كتابـا أنـزلعنـا إنـا سـمم"قـالوا يـا قو وقالوا)2، 1(الجن "نا أحدا بشرك بر نلمنا به و افدالرش

                                                                .)30(الأحقافمستقيم"وإلى طريقحق يديه يهدي إلى البين من بعد موسى مصدقا لما

وباركه بأن وضعه في ،ن الكريم على غيره من سائر الكتب المنزلةام االله عز وجل القر وقد قدّ 

فـــــي أم الكتــــــاب لــــــدينا لعلــــــي وإنــــــه"حيــــــث قـــــالىمنزلـــــة تفــــــوق الكتـــــب الســــــماوية الأخـــــر 

ل حفظـه أو فـعجزة خـاتم النبيـين، نزلـه االله بعملـه وتكفـل بحفظـه، ولم يكمفهو ،)4(الزخرفيم"كح

جمعه إلى سـواه ليكـون مرجعـا دائمـا للبشـرية، لا يطـرأ عليـه تغيـير ولا تبـديل، ولا يأتيـه الباطـل بـين 

                                                                                                                             ، تنزيل من حكيم حميد.ولا من خلفهيديه

فات مــا يجعلــه قــادرا علــى االله جــل شــأنه كتابــه هــذا، مــن الخصــائص والمزايــا والصــوقــد أودع 

ــا، وتإمهمــا ،مــن المــنهج والشــريعةحتياجــات البشــرية كلهــاإتلبيــة  ديارهــا، باعــدتختلفــت أزما

ا، وتضاربت تقاليدها وتواريخها، و  ا وحضارا ا وأجناسهاإوتغايرت وتمايزت ثقافا . ختلفت ألوا

يد على القد نزل هذا القر     و        صلوات ربي، محمد خاتم رسلهقلب عبد االله و ن ا

اليوم ": بالاكتمإو ،)1(العلقإسم ربك الذي خلق"ب"إقرا بقوله االله تعالى:سلامه عليه بدءا 
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بمهمة تلاوته على صلى االله عليه و سلم ولقد قام رسول االله ،)3(المائدة"أكملت لكم دينكم

م وحكم، وتزكيتهم وتطهيرهم شتمل عليه من أحكاإوقراءته عليهم وتبليغهم آياته، وما الناس،

، وآتاها نصيبها من القيم التي يحملها، الكتاب العظيمالنموذج من خلال هذا مبه، وقدم له

وقيم ما يتلوه الكريممن الناس إلا ويستطيع أن يجد في سيرة هذا الرسول أحدحتى لم يعد هناك 

في سنة وسيرة رسول االله ن الكريم ما يستطيع أن يتأسى به، وتصديق كل ذلك تجدهامن القر 

فلم تعد لتعاليم هذا الكتاب العظيم،منبراوما كان منه من بيان ليكون ،صلى االله عليه و سلم

ن، وتتدبر آياته، وتعمل بمحكمه، االبشرية بعده في حاجة إلى شيء سوى أن تتلو هذا القر 

وسيرته  عليه و سلم ه صلى االلهوشريعته، وتتأمل منهج رسولوتؤمن بتفاصيله، وتتشبت بمنهجه

  مه.                                                                                     في تطبيق تعالي

من أهم الخصائص المميزة للقران الكريم ما يلي :َّ إن

:اللغة 

م بواسطة رسله وأنبيائه، فإنّ  ن نزل االقر تبعاً لسنة االله القاضية بمخاطبة كل قوم بلسا

هي اللغة التي  -من هذه الجهة -ن السان عربي مبين، فلغة القر أي ببلسان المخاطبين به أولاً، 

م اكان يتكلم م وعواطفهم ومشاعرهم وحاجا ا عن أفكارهم وتأملا العرب، معبرين 

  ن الكريم.اوأغراضهم، ولذلك لم يعسر عليهم فهم رسالة االله إليهم المضمنة في القر 

ا اللغة التي كان العرب اوحينما نصف لغة القر  ا كلام االله، فإننا لا ننفي عنها أ ن بأ

ا، كما أننا حينما نصف محمد بن عبد االله بأنه رسول االله، لا صلى االله عليه و سلميستعملو

أدرك ولم يكن هذا المعنى غائباً عن علمائنا الأوائل، فـ" لقد .ننفي عنه أنه بشر كباقي البشر

ا ليست كلغة العرب أهل اللسن اللغويون القدامى أنّ  لغة التنزيل هي لغة الخالق الأعظم، وأ

ا الإعجاز "إلها خصائص عالية والفصاحة، وأنّ    .)1(كتسبت 

                                                

  35ص م، 1994)الدكتور إبراهيم السامرائي، في شرف العربية ، سلسلة كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1(
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زه:نالت

ا لا تخضع لأي قيد تخضع له اللغات البشريةالما كانت لغة القر  ، فلغة ن كلام االله ، فإ

اٲلغوية مقيدة بما هو ممثل في قاعدةعن -ما هو أمر اللغات البشريةك-ن لا تصدراالقر  ساسيا

ا  ليست لغة مقيدة بقيود التجربة البشرية مع العالم -بحكم مصدرها الإلهي-المعرفية، كما أ

ا لغة تتميز بختهاولذلك وصفالخارجي، : واقع الدنيا ، فهي حينما تصف الواقعاصية التنزه بأ

م بشر، وبناءً أو واقع  ا تصفه متعالية عن أي قيد يقيد لغات البشر بحكم أ عليه، االآخرة، فإ

ا تقدم أدق وصف للواقع، واقع الدنيا وواقع الآخرة.   فإ

:دقة ال

ستعمالاً موجهاً بدقة عالية إستعمال اللغة إ، ومعناها الدقةن الكريم امن خصائص لغة القر 

كل لفظ من ألفاظه بحكمة بالغة، ليؤدي معنى محدداً لا   ، حيث وُضعلتأدية معان مقصودة

مثلاً -، فما يدل عليه لفظ "الإنسان" ن كلهايؤديه أي لفظ آخر سواه، وبصورة نسقية في القر 

ني، وما يدل عليه لفظ "الناس" غير ما يدل استعمال القر غير ما يدل عليه لفظ "البشر" في الإ-

ليه لفظ "النفس" غير ما يدل عليه لفظ "الروح"، وما يدل عليه لفظ "الأناسي"، وما يدل ع

  . ..عليه لفظ "القلب" غير ما يدل عليه لفظ "الفؤاد" وهكذا

  

ني لا يفيده أي لفظ آخر مهما كان قريباً منه في المعنى.  تقول اما يفيده لفظ قر َّوالمقرر أن

ن الكريم ادرست من ألفاظ القر ستقرائي لما الدكتورة عائشة بنت الشاطئ "ولقد شهد التتبع الإ

أنه ينفي الترادف، إذ يستعمل اللفظ بدلالة محددة لا يمكن أن يؤديها لفظ سواه في المعنى الذي 

    .)1(تقدم له المعاجم وكتب التفسير عدداً من الألفاظ قل أو كثر"

  

                                                

  23م، ص 1971، بيروت،ناشرونمكتبة لبنان ني،امن أسرار العربية في البيان القر )الدكتورة عائشة بنت الشاطئ،1(
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ني،  القر ستعمال اومن الأمثلة الدالة على ذلك، الفرق الدقيق بين "الغيث" و"المطر" في الإ

  :)1(كما يورد ذلك الدكتور إبراهيم السامرائي

  :مواطن يشير إلى الرحمة و الخير في دائماوردت كلمة الغيث

  .)28(الشورى"وهو الذي ينـزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته  "-

  لادو موال والأالأة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في اعلموا أنما الحي"إ-

  )20الحديد (ر نباته "اكفالعجب أكمثل غيث

  ).9الأنفال(ستجاب لكم"إإذ تستغيثون ربكم ف"-

  …في الشر والعذابتستعملإ" المطر " قد كلمةَّ في حين أن

  .)173(الشعراء"وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين"-

  .)74ر(الحج"وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل"-

(هود        "نا عليها حجارة من سجيل منضودر سافلها وأَمطاجعلنا عاليهما جاء أَمرنالف"-

82(.  

ونذرا بالويل والثبور، وكان لغة التنـزيل بين المطر والغيث، فكان المطر عذاباً وشراإذن لقد فرَّقت

  .الغيث رحمة وخيرا ونعما

في موضعه اللائق، ن ذاته، نلمس دعوة صريحة إلى ضرورة العناية بوضع كل لفظاوفي القر 

وضرورة التفريق بين معاني الألفاظ مهما تقاربت في المعنى، فلفظ "راعنا" لا يوحي بالمعنى الذي 

نظرنا"، ولفظ "آمنا" لا يحمل المعنى الذي يحمله لفظ " أسلمنا"، ولا يمكن أن أيوحي به لفظ "

  يبين ذلك قول االله عز وجل:و،يستعمل في محله

                                                

م، ص 1994لسلة كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، س،)الدكتور إبراهيم السامرائي، في شرف العربية1(

)119-120(.  
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وقوله عز من )104(البقرة "سمعواإنظرنا و أآمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا يا أيها الذين "

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في "قائل:

  ).14(الحجرات "قلوبكم 

ستحضار الكلمات المناسبة للتعبير عما إفي أحيانا يفشلون العامة من الناسإذا كان و 

ق دائماً في التعبير بدقة عما يريد التعبير عنه بلغته، فبلاغه، فالمتكلم الطبيعي لا يو يريدون إ

اللغة خانته في التعبير، وما ستدراك بالقول إنه لا يقصد ما قال، أو إنّ ولذلك كثيراً ما يلجأ للإ

وتؤكد هذه الحالات القول بوجود مستوى ذهني تقع فيه المعاني، ستدراكات،شابه هذه الإ

كذلك، فإن كل متكلم   الأمروإذا كان ستقلاله عن المستوى الذي تقع فيه اللغة،إوالقول ب

طبيعي يحدد في ذهنه أولا المعاني التي يريد التعبير عنها، ثم يلجأ إلى المستوى الذي توجد فيه 

كتسبها أو تعلمها للتعبير عن هذه المعاني الممثلة في ذهنه. إاللغة التي 

الفصيح من المتكلمين هو الذي تتطابق عباراته اللغوية مع معانيه س، فإنّ وعلى هذا الأسا

تساع المسافة بين مستوى المعاني الممثلة في ذهنه، وبين إالذهنية، وتتدنى درجة فصاحته بقدر 

من صفات الأنبياء -ذا المعنى-مستوى التعبير اللغوي عنها، ولذلك كانت الفصاحة 

دعا ربه قد -الذي كان يشكو من عقدة في لسانه -ليه السلام موسى عَّوالرسل، حتى إن

  أن يشد أزره بأخيه هارون واصفاً إياه بأنه أفصح منه: ته حين كُلف بتبليغ رسال

  . )34ص(القص"وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني"

طابق التام بين المعاني وبين ن الكريم يجسد التاكلام االله في القر   َّينبني على ما سبق، أن

التعبير اللغوي عنها، بخلاف كلام البشر الذي يعتريه ما يفسد حصول هذا التطابق، وبذلك 

ن الكريم لغة معبرة بأدق الوسائل اللغوية عن المعاني الغة القر ، أنّ بخاصية الدقةيكون المقصود 

ود لفظ أوفى دلالة من اللفظ الذي حتمال وجإحتى إنه لا مجال لأن يكون هناك المراد إبلاغها،

  .ن في أي موقع كاناستعمل في القر إ

  

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


المدخل                                                                            خصوصية القران الكريم

16

فهو كتاب إعجاز وهداية، الحجة البالغة لخاتم الأنبياء والمرسلين، لا يتطرق إليه شك هون االقر َّ إن

الفصل ليس و ، وهنابعدسيأتي  ما بروخناكتاب االله فيه نبأ ما كان قبلوهو  وكتاب تشريع، 

حبل االله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو وى في غيره أضله االله، وهدتغى الهبإمنبالهزل، 

العلماء، ولا به الألسنة، ولا يشبع منهلذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبسامالمستقيالصِّراط

ئبه، من قال به صدق، ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه اعجيتنقض

  .ماط مستقير إلى صيهد
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          :الإعجاز البياني للقران الكريم-2

إعجاز القران جد فيها ضالتي حول أبينما كنت بصدد البحث عن المادة العلمية التي      

لسانلا َّلأبين أن،إرتايت أن أعرجّ بعجالة على ميزة اللسان العربي بين الألسن جميعا،البياني

لاأكتابا قيمالذلك  وجدت و ،القران الكريملسانوكيف لاوه  ،جمالاصالة وأضاهيه قيمة و ي

الذي أحسست بمدى شغف الكاتب ،"عبد الكريم اليافيلدراسات فنية في الأدب العربي" وهو 

  فيه وحبه للغة العربية من خلال ما عرضه من أوجه جمال وتفوق هذا اللسان على سائر الألسن. 

مكانة خاصة بين كل اللغات وأن لا لغة تضاهيها في -ل صاحب النصيقو -فللغة العربية       

مما يكسبها مرونة ،مزاياها وخصائصها و فضائلها فهي من أقدم اللغات الحية على الإطلاق

،ويزودها بتجارب كثيرة تضمن لها العيش والإستمرارعلى الرغم مما تواجهه من صعاب،واسعة

ا أيدت بمجيئ الدين الإسلامي المفرد بين جميع لمما حقق لها الكما،ونزول القرانلأ

  .)1(اللغات

وتدفقت كالسيل المخصب الممرع في بلاد ،"لقد خرجت اللغة العربية مع العرب من بلادهم    

ا وملائمتها غلبت جميع ،العالم. ولمرونتها وروائها ورونقها و مائها وإتساع دلالتها و دقة بيا

وأعطتها حياة جديدة طيبة. ولا ،بل أمدّت تلك اللغات بنسغ قوي حي،اللغات التي صادفتها

،و لغة التجارة و لغة الدين،غرو أن أصبحت بعد أمد لغة الأدب و لغة العلم و لغة السياسة

ا عصورا طوالا لا للشعب العربي  ولغة الحضارة ولغة الحديث المهذب لشعوب كثيرة تكلمت 

ولم يتح مثل ذلك ،كالجواهر الكريمة أعظم بنيان لثقافة الدهروبذلك شادت بألفاظها  ،وحده

  .  )2(للغة من اللغات حتى اليوم"

حروفها سهلة ومعانيها قوية وجزلة،طابع الإبداع والعمق،لهاوافرة،غزيرةالعربيةاللغةإنّ    

لعلي القدير كيف لا وهي اللسان الذي إختاره امرتبة في تراكيبها، بعيدة عن النشاز والضعف،

  ليخاطب به الناس جميعا.

                                                

  . 8ص،1996، 1ط،بيروت،مكتبة لبنان ناشرون،دراسات فنية في الادب العربي،عبد الكريم اليافي)1(

  الصفحة نفسها.،لمرجع السابقا)2(
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ا ببعضهاالعربيةوعن خصائص الحروف   فيقول أنه ،لحرف الغيناليافي مثلا يضرب ،وإقترا

،وأنّ جل الألفاظ التي تشتمل عليه تشير إلى الغموض والستر،حرف مهموس رخومخرجه

لأن الشيئ ينغل في ،شوالغلة والغليل العط،فالغين واللام يدلان على تخلل الشيئ"كغل"

والغلول أن يخفى الشيئ فلا يرد كان صاحبه قد غله ،فيقال بعيرغلان أي ظمان،الجوف بحرارة

  ،فنقول غممت الشيئ أي غطيته،بين ثيابه. وكذلك الغين والميم تدلان على التغطية والإطباق

غمه الشيئ أي غشي و ،ويقال غمّ الهلال أيلم يرى،كما أنّ الغمام جمع غمامة وهو السحاب

  .  )1(قلبه

فإنّ ما يميز اللغة العربية يقول صاحب الكتاب ،وعلى غرار جمال الحروف وإتساقها     

وتبث في ،حركات الإعراب التي "ترفع فتضم و تنصب فتفتح و تجر فتكسر و تجزم فتسكن

رفع يفيد فال،وإنّ لها فلسفة يصح توسعتها،وتجسدها فيها،حركات الفكرنفسهالألفاظ

والجر يفيد الإلحاق ،والنصب يفيد التأثرأوالتنبيه على أمر من الأمور،التأثيروالإسناد أو التكافؤ

ازيين حتى التذكيروالتسكين عامة يشق عن الميل إلى التخفيف.،والإضافةوالإنقياد والتأنيث ا

عل اللغة التي تعتمدها ألصق وفي سرالنظرإلى أغوارالكائنات يج،لهما شأن في حياة الفكرالعميقة

ه اللغات الهجينة التي تنظر إلى الأشياء نظرة قصيرة ذوأشف عن أخيلة الكون من ه،بالطبيعة

    .)2(نفعية جامدة 

فهي أفضلهن ،فليس لسائر اللغات كما للعربية،الإشتقاق وسائرالأساليب الأخرى"أما      

وهن المتشاكسات وهي السوية كيف لا وفي ،فهن الفقيرات وهي الغنية،وأشرفهن وأكملهن

غيرها ترى إسم الفاعل من مصدرو إسم المفعول من آخر.  فما مثلهن إلا مثل الثوب المرقع و 

في كل فنن منها أفنان لا يزال ،الوجه القبيح المبرقع. و ما مثل العربية إلامثل دوحة ذات أفنان

                                                                                .)3(با صافيا" ذظلها ظليلا ضافيا و موردها ع

      

                                                

  13ص،المرجع السابق)1(

  15ص،المرجع السابق)2(

  16ص،المرجع السابق)1(
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لأنــه كتــاب ،ختيــاري لهــذا الموضــوع هــو حــبي و شــغفي بكتــاب االله عــز و جــلإأســباب مــن إنّ 

جمع أللعالم صلى االله عليه و سلم وهو معجزة محمد ،و منهج حياة بكل ما للكلمة من معنى معظي

و     "قــل لــئن اجتمعــت الإنــسذي تحــدى االله بــه الإنــس و الجــن علــى أن يــأتوا بمثلــه قــال تعــالى الــ

قـد و .)88(الاسـراءالجن على أن يأتوا هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضـهم لـبعض ظهيـرا"

  فلــم يتقــدم إنســان،بــل حــتى ومــن لم يــؤمن بــه،سمــع هــذا التحــدي مــن عــرف القــران و عــاش في نــوره

إلى يومنـا صلى االله عليـه وسـلمكان جنا قط بان يأتي بسورة من مثله منذ أن بعث نبينا الكريم محمد 

                                                                                    هذا.

لفصـحاء في ولا يشبه شـيئا مـن كـلام ا،فتراء أو أكاذيبإنه كتاب االله الذي لا يعمل شيئا من إ

                                          لقي على نبي كريم.ٲوهدي رباني ،نه وحي و تنزيل يتنزلإ،أسلوبه الفذ العجيب

فلم يعرف  ،و حفظه في الصدور،رو ولقد حفظ االله عز وجل هذا القران بكتابته في السط

ا هذا الكتاب اأكتاب سواه عناية   يبلغ كتاب ما بلغ من روعة لمو ،لكريمكبر من تلك التي حظي 

يد مشغوفين بكل ما أفلقد ،ياته وألفاظه وحروفه آبتواتر سوره و  قبل العلماء على هذا الكتاب ا

قصرها وغيرها من أبحاث أكثر أبل وحتى أطول كلمة فيه و ،يتعلق به حتى أحصوا عدد آياته وحروفه

ا ثوابا من عند المولى عز،وزنا ،مع تحقيق حفظ كلامه من العبث من جهة،وجلملتمسين 

                                                                                                                             والدعوة إليه من أخرى.

ر لم ن صـــوّ إو ،و الرشـــادقن علـــم لم يعلـــم إلا الحـــإو ،ن نطـــق لا ينطـــق إلا بـــالحقإنـــه كتـــاب إ

فــان لــه ســحرا ،أن رتــل لم يســمع بعــده لحــن اجمــل في الوجــود كلــهو ،يصــور إلا أجمــل لوحــات الحيــاة 

     يجمع بين مزايا الشعر و النثر جميعها فلا شعر يضاهيه و لا فصاحة تعادله.

ورســـالته و دليلـــه الأعظـــم علـــى نبوتـــه،صـــلى االله عليـــه وســـلمالقـــران هـــو الآيـــة الأولى للرســـول َّإن

صلى االله عليه وحاه إلى نبيه محمد أ،وهو يحمل البرهان من ذاته على انه كلام االله تعالى،للعالمين

م وكلامهم بمثله.وسلم                              ليتحدى به الكافرين على أن يأتوا من بيا
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وهذا الإعجاز طريق إلى هدف عظيم ،إعجاز القران حقيقة قاطعة و بديهية مقررةَّ إن

محمد الى نه كلام االله سبحانه وتعالىعلى أو ،وغاية سامية وهو دليل واضح على مصدره الرباني

                                                                                  و الذي هو أساس الإيمان .صلى االله عليه وسلم

باعتباره دليلا على النبوة وشاهدا أفبد،وقد تطور فهم إعجاز القران في التاريخ الإسلامي

يبحث في مختلف أصول البلاغة ،لقرانياثم دراسة بيانية بلاغية للتعبير ،على مصدر القران الرباني

نه كلام االله وما يتعلق بمضامين القرانأدلة الدالة على نتقل ليشمل جميع الأإثم ،اللغوية

       مثل أنباء الغيب و الحقائق العلمية و غير ذلك.،وموضوعاته

الكتب والدراسات والأبحاث وظهرت،اهات في دراسة إعجازالقرانتجوتعددت المدارس والإ    

لآراء في تعليل إعجاز القران بماذا  وتباينت ا،الكثيرة العديدة في بحث الإعجاز و فهمه و دراسته

    ختلف العلماء في وجود الإعجاز.إَّومن ثم،كان معجزا

                                                      

القـــران معجـــز َّو أن-هتمـــاميإمحـــل -جمـــع البـــاحثون علـــى القـــول بالإعجـــاز البيـــاني أوقـــد 

،كـلام االله  هسالة إثبـات أنـمذا يقدم شهادة عظيمة على نه أو ،ببلاغته وأسلوبه و بيانه و تعبيره

و طــالبهم بالإتيــان بمثــل هــذا ،أهــم وجــه إعجــاز للقــران الكــريم كونــه تحــدى المنكــرينوإعتــبروه مــن 

                                                          لقراني.افعجزوا عن معارضة البيان ،الكتاب في بيانه و بلاغته

ثر أو لا يوجد عند العرب ،أسلوب القران فوق مستوى أساليب البيان العربية كلهاَّإن

تأليف َّنفقد أجاد هذا الكتاب العظيم في كل ما عرض من موضوعات لأ،أدبي يجاري القران

الكلام في موضوع جديد دائما ما يكون أصعب من تأليفه في موضوع قديم ومألوف ومع ذلك 

وصاغها بألفاظ و تعابير بارعة فوق مستوى ،ة معجزةققران عن الموضوعات الجديدة بطريعبر ال

    أي بشر.

         
و    يعرفهــا المــرء إذا وضــعت يــن كــلام العــرب الشـــعري ،كلمــات القــران وجملــه متميــزة  َّإن

ن بمثلــه العـرب عجـزت عـن الإتيـاَّإلا أن،أسـلوبه سـلس سـهل يفهـم علـى أيســر وجـهَّنإو ،النثـري
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ففـي عصـر التنزيـل كـان .  لأنه كلام االله ومعجزة نبيه على الرغم من تقدمهم في البيان والفصـاحة

فـــالعرب في العصـــر الجـــاهلي كـــانوا أكثـــر فصـــاحة و بلاغـــة مـــن ،مســـتوى العـــرب البيـــاني في ذروتـــه

ة وكانــت قــريش خاصــ،أولئــك الــذين جــاءوا في العصــر الأمــوي أو العباســي و غــيرهم مــن العصــور

فكـان الجميـع يفـد إلى مكـة في مواسـم الحـج ليعـيش حيـاة شـعرية أدبيـة ،أوضح قبائل العرب كلها

و لقـد سـجل رواة الأدب بعـض أشـعارهم وخطـبهم و أمثـالهم ،ثقافية بكل ما للكلمـة مـن معـنى 

       مما يكفي للدلالة على مستواهم البياني الرفيع.

                                                                                                             

نجد هناك من يشـك في مسـتوى فصـاحة وبيـان لغـة العـرب وشـعرهم ،وعلى الرغم من هذا 

عجــــز أولئــــك َّنلأ،التشــــكيك في "إعجــــاز القــــران البيــــاني"والهــــدف مــــن هــــذا برأيــــي هــــوآنــــذاك

                                             إقرار بإعجاز القران البياني.حتماهو،القران الكريمالفصحاء في الإتيان بمثل سورة من 

نه كلام االله المنزه أو ،إنما هو إقرار بالنبوة و دليل عليها ،لقران البيانيالاقرار بإعجاز اَّنإ

هذا َّنلأ،ولهاقصر سورة فيه معجزة كأطأف،عن الخطأ فقليله و كثيره سواء في الإعجاز

                                                                                                    الإعجاز كائن في نظم القران.

ية" للدلالة على المعجزة آكلمة "  تستعملإبل كلمة "إعجاز"لم ترد في آيات القران َّإن

و       صلى االله عليه"الدين والدولة في إثبات نبوة محمد كما جاء في الكتاب القيم  والإعجاز

هذا صلى االله عليه و سلمالنبي آياتومنحيث قال "...علي بن ربن الطبريسلم" لمؤلفه 

متحدثا عن كون القران و إنما صار لمعان لم أر أحدا من مؤلفي الكتب في هذا الفن فسرها..."

،دليل على نبوته-و البلاغةعالي البيان-نزول هذا القران مع صلى االله عليه وسلمأمية محمد 

و الكل كان على علم بذلك و لما أتاه سيدنا جبريل وهو ،يكن يجيد القراءة و لا الكتابةلأنه لم

  .)1(نا بقارئأ"ما صلى االله عليه و سلمفي غار حراء بدا بمخاطبته بكلمة "اقرأ" فيجيب النبي 

                                                

  98ص،1،1973ط،فاق الجديدة. بيروتمنشورات دار الأ،ثبات نبوة محمدإالدين و الدولة في ،علي بن ربن الطبري ) 1(

  ) 76-75ص(،3ط،دار المعارف بمصر،رسائل في اعجاز القرانثلاث،الرماني و الخطابي و عبد القاهر الجرحان )2(

  )109-76المرجع السابق ص()3(
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حسب ما وجدته من مادة علمية -عجاز البياني في القرانتكلم عن الإشهر منأمن َّإن     

عجاز إثلاث رسائل في "-إلى جانب الجرحان و الخطابي-رسالتهفي،الرماني-عند بحثي

لى ثلاث إقسم البلاغة القرانية وأطال الشرح والتفسير حيث ،لأنه أفاض في هذا الباب،"القران

     :)2(كما يلي  طبقات

                                   

وهذه الطبقة خاصة ،وهو القران المعجز،على طبقةأ: وتحوي الكلام الذي في ولىالطبقة الأ*

      الوحيد المعجز.الكلامنه هولأ،خرآلايشاركه فيهاكلام بليغ بالقران

     من الناس.وهو كلام البلغاء الفصحاء،: الكلام الذي في الطبقة الوسطىالطبقة الثانية *

  وهو كلام عامة الناس .،دنى طبقة أ: الكلام الذي في الطبقة الثالثة*

                                      

ستعارة و يجازوالتشبيه والإ: الإقسام وهي أعشرة القرانية فيالبلاغةالرومانيصنفوقد

  .)3(غة وحسن البيانلمبالاالتلاؤم و الفواصل والتجانس والتصريف والتضمين و 

  

في شرح هذه الوجوه البلاغية العشرة في حوالي خمس وثلاثين الرمانيفاض أولقد 

  .يجازإمر على بعض منها بأالتي سو ،صفحة

  

لأنه ،على مراتب البلاغةٲوهو ،: "الإيجازهو تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنىالإيجاز    

ليأخذ ،فيعلو الكلام به عن سائر القول، الألفاظ الممكنةبأقل ، وقول كثير، إظهار لمعنى عظيم

  .)1("صفة  الربانية وحدها 

                                                                                                                                                           

  

  77ص،المرجع السابق) 1(

    80ص،المرجع السابق)2(
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وهـي صـفة القصـر. ) 1التوبـة("بـراءة مـن االله"أو )263(البقـرة"قول معروف و مغفرة "كقوله تعالى

"لــو أن قرانــا ســيرت بــه الجبــال أو كقولــه تعــالى،  أمــا الصــفة الثانيــة مــن الإيجــاز فهــي الحــذف 

ب : وإذا إفترضنا مددا للآيـة لكانـت ختمـت  ، )31"(الرعد به الأرض أو علم به الموتى قطعت 

  الرماني.وهذا أبلغ الذكرحسب ، "لكان هذا القران كذا و كذا". فالجواب حذف هنا

            

خر في حد الشيئين يسد مسد الآأالعقد على أن "إنهالرمانيالذي يقول عنه لتشبيه ابعدتييأ

  .)2("عقلوأحس 

و ذلــك لمــا يضــيف،نواعهــاأقســام البلاغــة و أهميــة خاصــة بــين أ،نواعــهأللتشــبيه بكــل َّنإ

تـوفي الغـرض وتقـرب ،وجه التشبيه في القران الكريم عديدة ومتعددة أو ،للكلام من جمال و رونق

تعـــالى للقـــارئ المعـــنى وتبســـطه لـــه مـــع المحافظـــة علـــى اللفـــظ وكثـــرة الفائـــدة وصـــحة الدلالـــة كقولـــه 

لا كباســـط كفيـــه الـــى المـــاء ليبلـــغ إ"والـــذين يـــدعون مـــن دونـــه لا يســـتجيبون لهـــم بشـــيء 

م الكفــار مــن دون اهللالآالرمــانيبــه حســب وهنــا يقصــد ،)14(الرعــدفــاه" لا ،لهــة الــذين يــدعو

و الماء جماد لا يشعر ببسط ،لى الماءإستجابة باسط كفيه إلا كإيستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه 

ن يجيب دعاءه ويبلغ فـاه فكـذلك مـا يـدعون جمـاد أو لا يقدر ،ليهإفيه ولا بعطشه و حاجته ك

  .                  ولا يقدر على نفعهم،جابتهم إلا يستطيع و ،لا يحس بدعائهم

                                                                                                                          

صل اللغة على جهة النقل أستعارة فهي " تعليق العبارة على غير ما وضعت له في ما الإأ

ة ل،خرىأمة بدل لستعمال كإأي)1("بانةللإ القرينة الدالة على هذا مععلاقة المشا

أي رأيت:"على العدوسدا يطلق النار أرأيت "صلي مثل: رادة المعنى الأإالمانعة من ،ستعمالالإ

   رجلا شجاعا.

                                                                                                                                                           

  

  85ص،المرجع السابق) 1(

  99ص،المرجع السابق)2(
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ونفخ في الصور "وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضوجاء في القران الكريم قوله تعالى 

،حتشادا كحركة البحرإية تصور جمع الحاشد من الناس الآهفهذ،)99(الكهفجمعناهم جمعا"ف

                             طريقة.ظربأوفىويتصورالمن،حساسإكمل أيجعل القارئ يحس بالمعنى ،فنيفهو جمال

صل واحد في أنواع الكلام الذي يجمعه أو هو " بيان ب،يضا التجانسأوجه البلاغة أمن 

،)194(البقرة عتدى عليكم "إعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما إ"فمن اللغة" كقوله تعالى:

حسن و هذا أ،نصاف العدل و الإعطوه جزاءه بما يستحق على طريقأي أومعنى القول هنا 

.)2(داء"تعصل واحد وهو "الإألى إر مو التي ترجع الأو فن من فنون المعاني،البلاغة 

  

مثلة في هذا الباب تتعدد و تتمايز فيما بينها و الأ،وجه البلاغة القرانية لا حدود لهاأَّنإ

الخالق عز و جل الذي يعلو ولا نه كلام أو ،لتلتقي في نقطة واحدة وهي جمال القران و روعته 

                 يعلى عليه.

ن كثيرا من كلام البشر ما هو خفيف على لأ،عجازالقران البياني ليس في خفة حروفهأَّنإ

ولا نلزمكموها" أ"و كلمة  أثاقلتم " إ" بل هناك من القران ما ظاهره ثقيل ككلمة ،اللسان

تيان بكلمات على فلم يكن مطلوبا من الكفار الإ،عجاز في تركيب الحركات و السكناتالإ

يكون أننه من المستحيل لأ،ولا هو في الكلمات من حيث حروفها،وزن كلمات القران

ا معجزة غير مقدور عليها  وصفة لها ،لحروف الكلمات صفتان :صفة لها داخل القران تكون 

                                                                                                       خارجة تكون عادية ومتداولة.

ي ي في توخأ،ليفه وتناسق كلماتهأتيكمن في- نظريفي-عجاز البياني للقران الكريمالإَّنإ   

كما هو في روعة نغمه الصوتي الفريد بحركاته   ،حكامه بين الجمل والمفرداتأمعاني النحو و 

مرئية بالبصر ا نكارها لأليس من سبيل لإ،معجزة خالدة تستمرما بقيت الحياةَّهنإ  وسكناته.

تجعل القارئ يذعن بالتسليم والتصديق بعظمة هذا الكتاب الذي لا ياتيه ،ذنومسموعة بالأ

  الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
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ب البلغاء في ترتيب هذا الكتاب العظيم متميز بأسلوبه عن كل ما عرف من أساليَّإن   

،غراضهاأختلاف معانيها وتباين إية فيه تناسب أختها في النظم و البلاغة على آفكل ،خطبهم

،ومرونة متجلية،نسجام عجيب وسهولة بالغةإذو ،ضطراب والخللمن الإفهذا الأسلوب سليم

نسجام حروفه إدقة النظم وإعجازه و َّفلا تجد لذلك سرا إلا،وموسيقى عذبة،وبلاغة عظيمة

                                                                                           على أصول مضبوطة من بلاغة النغم وفصاحة القول .

                                                                                                           

و       لى جرس الحروفإنما تعود إو ،والعاطفةأبلاغة القران لا تقوم على الخيال الشعري َّإن

ما فالحركات النحوية والصرفية فيه لها من حكم البلاغة والفصاحة،الكلمات وطريقة نظمها

عجاز فيه.سرار الإأتساق وهذا سر من إليس لباقي الكلمات لشدة ما بينها من تلازم و 

           

ا الذي أكل كلمة في هذا الكتاب المعجز ت  َّأنكما نلاحظ و أ،ذا حولت منهإخذ مكا

يصال إويكون وحده القادر على ،فكل حرف فيه له دلالة وتفسير،المعنى كلهَّختلإ،ستبدلتإ

يرى جليا فالذي يتفحص هذا الكتاب ويدرس تفسيره ومعانيه،المراد من كلام المولى عز وجل

                مغزاها.ونه لكل همسة فيه دلالتهاأ

                                                                                                                             

)40(ال عمرانسني بشر"يكون لي ولد ولم يمسنىأ:"قالت ربي يتينمثلا هتين الآَّذا تمعناإف

هناك َّنأحظ لان،)20(مريمك بغيا "أنى يكون لي غلام و لم يمسسني بشر و لم أ:" و   

ختلاف في الجواب على لسان السيدة مريم في التعقيب على حملها بسيدنا عيسى عليه السلام إ

،دلالة لا محالةختلاف له وهذا الإ،الثانية بالغلامفيو ،ولى بالولدالأالآية الذي وصفته في

الثانية جاءت ردا على قول الآيةَّنألاحظت ،يتينلى الجو التعبيري لكلتا الآإفبعدما رجعت 

فكان رد السيدة مريم ،)19(مريمزكيا "غلاماهب لك نا رسول ربك لأأَّنماإ"قال الملك 

َّنإئكة يا مريم ذ قالت الملاإ" ولى كالتاليية الأبينما جاء السياق في الآ،يكون لي غلام"َّناأ"

من َّعمأ"كلمة" هي و)42(مريمسمه المسيح عيسى ابن مريم "إمنه بكلمةاالله يبشرك 

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


المدخل                                                                            خصوصية القران الكريم

26

في،الذي يشمل الذكر والأنثىي "ولد" أ،عاماُّ:" كلمة" جاء الردبكان التبشير   َّما"غلام" فل

القرانية العجيبة.دا "غلام" و هنا يتبين جليا الدقةَّمحدُّ:"غلام" جاء الردبكان التبشير   َّحين لما

                                                                                

وكل تغيير ،بدال مقصودإو أوكل حذف ،كل مفردة وضعت وضعا فنيا ودليلا مقصوداَّإن

ضرعون ي" "توفاهم وتتوفاهم"،"تتنزل"تنزل وو إقرار على الأصل له غرضه على نحوأفي المفردة 

كما ترد في القران لا يمكن إحصاؤها .التيوغيرها من الأمثال"اطيرنا وتطيرنا"،"ويتضرعون

،و آيات  متتاليةأية آوقد يقترنان في "فعل"أوتارة بصيغة "فعَل"أيضا أفعال تأتي تارة بصيغة 

      ها؟منستعمال كلّ إفما الغاية من ،وقد يردان في القصة نفسها في سورتين مختلفتين

ومن لوازم المبالغة .حرَق..،كسَر،يفيد التكثير والمبالغة نحو : قطَع" فعَل"َّنأنتفق على َّنناإ

فلانا َّنأعلمت محمدا "أنحو : علمأكثر من أطول تتلبث و   "علم"ف،ستغراق الوقتإ

                                                                                          ."وعلًمت فلانا الحساب" "مسافر

عليكلنزّ والعموم للثانية كقوله تعالى:"،ولىتفيدان التدرج للأنزلأول نزّ كلمتي َّنأكما 

َّ...فجاء في تفسير إبن كثير "إننجيل" التوراة و الإنزلأو الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 

فلا نزلألفظ َّماأ،ويقصد به القران الكريم،النزوليفيد التفصيل والتقطيع والتفرق في لنزّ لفظ

       .)1("وتيت موسى جملة واحدة وفي وقت واحدأالتوراة َّنيقطع لأ
  

و سهولة أشتقاقية صوله الإأسواء ،لفاظهأختيار إالمعجز دقيق دقة ملحوظة في نيآالبيان القر َّإن

حاط بكل شيء علما أاالله عز وجل َّنأتوحي ب،وبلاغة دلالتهاأيقاعها إوروعة أحروفه وتناسقه 

لفظة تصلح ُّأي-حاطتهإوجل بَّلم عزع-ذا ترتبت اللفظة من القران إف،حاط بالكلام كله علماأو 

كان كذلك نتقاه نكرةإذا إو ،ذلك لسببفذا كان اللفظ معرفة إف،لتبين المعنى بعد المعنىن تليأ

                                                         .لغرض

                                                

لد الاول،ه1393،بيروت ،دار القران الكريم،تحقيق محمد علي الصابوني،مختصر تفسير ابن كثير)1(   263ص ،ا
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ننا نجد هذه المعاني في غاية الروعة وسموالبيان إف،لى معانيهاإنتلقنا من ألفاظ القران إذا ما إو 

فمعاني القران  ،وبذلك يتكامل اللفظ والمعنى ويلتقيان على تحقيق بلاغة البيان القراني المعجز

لى تقريرالمعنى العام للعبارة كلها متناسقة مع السياق الذي وردت فيه لتلتقي في النهاية مجتمعة ع

                                                                                                                     نية.آالقر 

             م القرى".أسم بلد االله الحرام "إ،مثلة على روعة معاني ألفاظ القران وجمالها البلاغيومن الأ

ول بيت أنّ إ:"ل عمرانآفي سورة بكةسماها أسمين: مكة وبكة. إطلق القران عليها ألقد 

براهيم ومن دخله  إيات بينات مقام آفيه *وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين

سماها أبينما ،)96(آل عمرانليه سبيلا "إستطاع إوالله على الناس حج البيت من *كان آمنا

ن أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أيديهم عنكم و أ"وهو الذي كف تح في سورة الفمكة

                                                                                                                             "...ظفركم عليهم وكان االله بما تعملون بصيرأ

  .)1(زدحاميت بذلك من التباك و هو الإو سم،كلمة مشتقة من البكبكة: 

وضح ما يكون أزدحام والإ،زدحامي الإأولى هو الحج ية الأسياق الآَّنجاءت "بكة" لأ

هو الذي فالسياق ،زدحاما شديدا للطواف و السعيإحيث يزدحم الحجاج ،في موسم الحج

المراد َّنقام "مكة" لأن يقال في هذا المألى "بكة" و لا يصلح إسم "مكة" إدفع للعدول عن 

                                                                                                              زدحام. هو البك و الإإنما -الذي هو مكة-ليس المكان في حد ذاته 

ن البياني الدقيق.آعجاز القر إوجه أخر من آوهنا وجه 

َّنأو ،هناك شيئا ما وراء كلماته ومعانيهاَّنأويرى ،هأيشعر به كل من يقر قران لسرٌ ذا اللهَّنإ

نصات له، كيف لا وهو يجمع بين بلاغة اللفظ وجماله في حمل ليه بمجرد الإإهناك ما يجذبه 

ويتوفى بلاغة النظم في الربط ،نفكاكه عنهإنه يحقق بلاغة المعنى في اللفظ وعدم أكما ،المعنى
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نه كلام المولى عز و جل إساليب البلاغة والبيان.أمراعيا في ذلك النحو و ،للفظ والمعنىبين ا

                                                                     حسن القائلين.أ، فتبارك االله أه عن الخطَّالمنز

                                                              

ن البياني، فصاحة كلماته، وبراعة نظمه، وجزالة أسلوبه، امن جوانب إعجاز القر َّ"إن

وبلاغته في الدلالة على معانيه، وإشتماله على أخبار الغابرين، وعلى أمور الغيب، وعلى 

  وعلى كثير من العلوم والمعارف التي،التشريعات الروحية والأدبية والإجتماعية والسياسية والمالية

                                                                          .)1(كشف العلم وما يزال يكشف عنها" 

على فاضل السمرائي ومن الأمثلة الإعجازية الكثيرة في القران ما أورده الدكتور 

           والتي إخترت منها ما يلي:)2(موقعه

عادة الذئب َّلأنو ليس "إفترسه الذئب": ورة يوسففي س"فأكله الذئب"قوله تعالى-

،وإخوة يوسف جاءوا على قميصه بدم كذب،والإفتراس يفُترض أن يمزّق ثيابه كلها،الإفتراس

  . "أكله"الذئب لم يفترسه لذا جاء فعل َّفدلّ ذلك على أن

من وماكان اقيما ملَّة إبراهيم حيفديناربي إلى صراط مستقيم يقل إنني هدان"-

نصب "دينا"والنصب هنا يدخل في باب التخصيص بالمدح. :)161لأنعام("المشركين

هأن يظهرو سطاعواإفما "سطاعوا " في سورة الكهف إ" وستطاعوا "إما الفرق بين " -

للتقليل من الفعلو ذلك ،السمرائييقول ؟ هذه من الحذف )97الكهف("قبانله واعستطاإوما 

َّوبالتأكيد أن  ،سطاعوا فهي للصعود على ظهرهإأما ،د لنقب السدّ ستطاعوا تحتاج إلى جهفإ

ويستغرق وقتاً ،أشدّ من الصعود على ظهره،إحداث نقب في السد المصنوع من الحديد والنحاس

  ته أقل وذكر في الحدث الممتد. َّأطول فحذف من الفعل الذي مد

المدينة امرأة العزيز تراود في نسوةوقال"ما دلالة التذكير والتأنيث في قوله تعالى -

بحسب القاعدة النحوية )؟ 30(يوسف"قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبينه فتاها عن نفس

                                                

)44-43(ص،1983، بيروت 2، ط  دار الآفاق الجديدة،ن الكريماالمستشرقون وترجمة القر ،)محمد صالح البنداق1(

موقع لمسات للدكتور فاضل السمرائي.)2(
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الفعل يؤنّث عندما يكون ف،جمع التكسير يجوز تذكيره وتأنيثهَّعتبار أنإأنه جائز بف،المعروفة

و     مرأة العزيزإهن حاشية "ونسوة"،السمرائيحسب يذُكّر فإنه وإذا كان أقل ،الفاعل أكثر

الأَعراب آمنا قالت"كما جاء في قوله أيضاً   ،بالتالي هن مجموعة صغيرة من النساء وليس أكثرهم

ه ولفي قلوبكم وإن تطيعوا اللّه ورسالايمانلم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل لق

مؤنثاً "قالت"تخدم الفعلفإس،)14(الحجرات"يلتكم من أَعمالكم شيئا إنَّ اللّه غفوررحيملا

  الأعراب كُثرُ. َّلأن

لكم الأرض جعلالذي "لماذا التحول في الخطاب من المفرد إلى الجمع في قوله تعالى -

   "به أزواجا من نبات شتىفأخرجناامن السماء ماءوأنزللكم فيها سبلا وسلكمهدا 

لتطرية نشاط السامع وقد ورد في ويستعمل-يقول السمرائي-"ا"إلتفافهذاَّيسمى؟ )53(طه 

يلتفت من الغائب إلى الحاضر ومن الجمع إلى الإفراد ومن الغائب إلى المتكلم. ،القرآن كثيراً 

     :عندما يكون الفاعل مؤنثّا تذكير الفعل أو تأنيثه في القرانكما تطرق مطولا الى 

وما كان "وقال تعالى)105(ال عمران"ولا تكونوا كالذين جاءهم البينات"قال تعالى -

  .)21(الاحزاب"قد كان لكم فيهم أسوة حسنة"وقال تعالى )35(الأنفال"عند البيتصلاتهم

وقد أثُير في ،هناك خط بلاغي في القرآن الكريم حول هذا الموضوعَّنأ،السمرائيفقال الدكتوى

و التي ذكرت منها ما ،ذيعت لي على تلفزيون الشارقةأعديد من الأسئلة خلال الحلقات التي

و كلمة     جاء في تذكير وتأنيث الفعل مع كلمة الضلالة والعاقبة وكذلك مع كلمة الملائكة

ن اتذكير الفاعل المؤنث له أكثر من سبب وأكثر من خط في القر َّختصار أنإبو يقول ،البيّنات

يعُرف بالحمل على المعنى. وهو ما،فإذا قصدنا باللفظ المؤنّث معنى المذكّر جاز تذكيره،الكريم

هم اتخذوا نإةلالضلاعليهم حقفريقا هدى وفريقا "تعالى عن الضلالة وقد جاء في قوله

ولقد بعثنا "وقوله تعالى)30(الأعراف "هتدونمحسبون أنَهم وين دون االلهملياء و الشياطين أ

تحقمنهم من و ن هدى االلهماجتنبوا الطاغوت فمنهم و ه لّ أن اعبدوا اللاة رسو مفي كل أ

ونرى أنه في،)36(النحل"نذبيواكيف كان عاقبة المكظر رض فانالأفسيروا في ةلالضلاعليه 
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على ماسيحدثالكلامَّلأن،تكون الضلالة بمعنى العذاب،كل مرة يذكر فيها الضلالة بالتذكير

وعندما تكون ،الأمور كلها تنكشف في الآخرةَّوليس في الآخرة ضلالة بمعناها لأن،الآخرةفي 

                                                 الضلالة بالتأنيث يكون الكلام في الدنيا فلمّا كانت الضلالة بمعناها هي يؤنّث الفعل.

أنّث فإذا كانت بمعنى العلامات الدالة على المعجزات"البيّنات"كلمة نفس الشيئ بالنسبة ل     

هناك حكم نحوي مفاده أنه يجوز أن يأتي ف،الأمر والنهي ذكّر الفعلوإذا كانت بمعنى،الفعل

ليست مؤنث حقيقي لذا يجوز " البيّنات"وكلمة ،السمرائيحسب الفعل مذكراً والفاعل مؤنثاً 

"من البيّنات"جواز تذكير وتأنيث الباب على لم يركز في هذالكن السمرائيتذكيرها وتأنيثها. و 

مع العلم "جاءهم البينّات"ستعمال فعل المذكر إجاءطرح السؤال لماذاَّ نماإ،لأن هذا جائزعدمه

م البينّات)؟أأنه    .ستعمل في غير مكان بالمؤنث (جاء

               وكان هذا جوابه  :

ذا المعنى يأتي ،إذا كانت الآيات تدلّ على النبوءات"البينّات"يؤنّث الفعل مع  فأينما وقعت 

فاعلموا اتنجاءتكم البيِ عد ما بفإن زللتم من "كما في قوله تعالى في سورة البقرة   الفعل مؤنثاً 

بشرين لنبيين معث اللّه ابكان الناس أمّة واحدة ف"والآية )209لبقرة ا("أن اللّه عزيز حكيم

لافيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إين الناسبم حكاب بالحق ليكتَ ومنذرين وأنَزل معهم ال

.                                                                                          )213لبقرة ا("اتنيِ بجاءتهم العد ما بن أوتوه من يلذا

ذا نوحي،الأمرفالبيّنات هنا تأتي بمعنىأما "جاءهم البيّنات" بالتذكير:  ما وردت كلمة البيّنات 

قوما كفروا بعد إيمانهم هكيف يهدي اللّ "يذُكّر الفعل كما في قوله المعنى من الأمر والنهي 

)86"(ال عمرانمينليهدي القوم الظاّلا واللّه ناتوجاءهم البيسول حق ر وشهدوا أنَّ ال

وأولـئك لهم عذاب تناجاءهم البيِ عد ما بين تفرقوا واختلفوا من ذتكونوا كال"ولاقولهو 

                                                             .          )105(ال عمرانم"عظي

نة يضاعف لها العذاب يبفاحشة مبنيا نساء النبي من يأت منك"تعالى ولهقومثال آخر في 

ه وتعمل صالحا نؤتها أَجرها لللَّه ورسو نمنكتومن يقن*ضعفين وكان ذلك على اللَّه يسيرا
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السمرائيمن قبل الدكتور الآيةولم تعرض هذه) 31(الأحزاب"اممرتين وأعتدنا لها رزقا كري

      ؟"من"فيهاستعملإلماذا ولكن للتساؤل ،التذكير والتأنيث لبيان

                                                                                                       

،والمثنى والجمعوالمؤنث والمفردللمذكرلكل منتعملتسفي اللغة-السمرائييقول-" من"

يأتي أول ،أنه حتى لوكان الخطاب للإناث أو الجمع،معانافي كلام العرب والقر الأشياءوطبيعة 

سواء أكانت "من"بصيغة المفرد المذكر ثم يعقبه ما يوضح المعنى. ومهما كانت حالة "من"مرة بـ 

ا بصيغة المفرد إأو كانت ،بمعنى شخص أو ذاتإسماً موصولاً أو نكرة تامة سم شرط، يؤتى 

ومن الناس من يقول آمنا باالله واليوم "المذكر أول مرة ثم يعُاد معناها في المرة الثانية كقوله تعالى

وهذا هو ،)49(التوبة"ومنهم من يقول ائذن لي"وكقوله تعالى،)8(البقرة"الآخر وما هم بمؤمنين

المذكورة والآية .السمرائيحسب وهذا هو الأصل،الأكثر في كلام العربوهو ،ناخط القر 

بما يدل على "منت "جاءف،تدخل في هذه القاعدة"من يأت منكن"-موضع السؤال-آنفا 

                                                          . ثم جاء فيما بعد بما يدل على المعنى،الإفراد والتذكير

                                                           

قتا فئة تقاتل في تقد كان لكم آية في فئتين ال"قوله تعالى في باب التذكير و التانيث مثال آخر 

ء إنَّ في ذلك ابنصره من يشدؤييرة يرونهم مثليهم رأي العين واالله فسبيل اللَّه وأخرى كا

كانوا لا هم إبة من آيات ر يوما تأتيهم من آ"وفي آية أخرى)13(آل عمران"بصارلأولي الأعبرة ل

ن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي لوإذا جاءتهم آية قالوا "وقوله تعالى،)4(الأنعام"عنها معرضين

وعذاب شديد جعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند االله ياالله االله أعلم حيث لرس

بمعنى الدليل "آية"أنه عندما تكون كلمة السمرائيل. يقو )124(الأنعام"بما كانوا يمكرون

بمعنى الآية القرآنية "الآية"وإذا كانت كلمة ،فيأتي الفعل بالتذكير،والبرهان تكون بمعنى مذكّر

      .أنّث الفعل
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في الآية الأولى الفاصل بين الفعل وكلمة ف،السمرائييقول أفضلإذا كثرت الفواصل فالتذكير و 

لكم في رسول "وفي الثالثة ،"لكم فيهمهو "أما في الآية الثانية فالفاصل ،"لكمكلمة "أسوة  

التذكير في َّهناك أمر آخر وهو أنَّ كما أن  فعندما تكون الفاصلة أكثر يقتضي التذكير.،"االله

وكانت من "كما جاء في مريم ،السمرائيحسب التأنيث العبادات أفضل وأهمّ من 

  .     الذين كملوا في التذكير أكثرَّلأن)12(التحريم"القانتين

                                                                            

م كله  ئكةلاالمفسجد": قال تعالى في سورة ص أيضاالتذكيرمرة والتأنيث مرة مع الملائكة

ملائكة الادتهنف")39(الاية وجاءت الملائكة هنا بالتذكير، وفي سورة آل عمران)73(ص"أجمعون

ورااً بكلمة من اللّه وسيدا وحصقبشرك بيحيـى مصدياالله َّفي المحراب أنليئم يصوهو قا

          جاءت الملائكة بالتأنيث."من الصالحيناونبي

                    

السـمرائيسـبق وأن رأينـا يضـيف كمـاؤنّث الفعل أو يذُكّر إذا كان الجمع جمع تكسـيريمكن أن ي

فيجـوز ،)30(يوسف"قالت نسوة في المدينةو")14(الحجرات"قالت الأعراب آمنا"في قوله تعالى

                                     التذكير والتأنيث من حيث الحكم النحوي.

فيَّأنالسمرائيفيقول ،والتذكير في موطن آخر تعالى التأنيث في موطنختار االلهإلماذا عن َّأما

كل َّأنوهذه الخطوط هي،الآيات خطوط تعبيرية هي التي تحدد تأنيث وتذكير الفعل مع الملائكة

،يصدر إلى الملائكة يكون بالتذكير(اسجدوا، أنبئوني، فقعوا له ساجدين)فعل في القران الكريم 

والملائكة يدخلون "د ذكر الملائكة يأتي بالتذكير أيضاً كما في قوله تعالى ل فعل يقع بعوك

الملائكة يسبحون بحمد و")166(النساء"الملائكة يشهدون"و)23(الرعد"عليهم من كل باب

المذكر في العبادة أكمل َّكل وصف إسمي للملائكة يأتي بالتذكيرلأنَّأنكما   ،)5(الشورى"ربهم

  لك جاء الرسل كلهم رجالاً.ولذ،من عبادة الأنثى

                                                                                                                             

َّ الذي أنا من أشدو ،فاضل السمرائيكان هذا أهم ما جاء على موقع الأستاذ الدكتور المتألق 

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


المدخل                                                                            خصوصية القران الكريم

33

لعله يدرك جزءا بسيطا ،أنفع من سيتصفح رسالتي هذهفارتأيت بذكر ما سبق أن،المتابعين له

  من إعجاز هذا الكتاب العظيم و دقة ألفاظه.

  

:  يضاأعجاز البياني للقران الكريم هم صور الإأمن َّنإ

  :وضع المضمر موضع المظهر

أن يجيء المسند إليه ضميراً للشأن أو القصة، كما ،ن الكريمامن الصور البلاغية في القر َّنإ

ضمير غيبة لا مرجع له في الكلام فالضمير هو"،)1(الإخلاص"االله أحدهوقل " في قوله تعالى

السابق، تسمعه النفس فتنتبه لسماع ما بعده فإذا وردت الجملة بعده استقرت في النفس، وثبتت 

قل االله أحد ظاهره، فقلنا الفخامة لو جاء الكلام علىفي الفؤاد، ونحن لا نجد تلك الروعة و 

")1( .            

وضع المظهر موضع المضمر:

الأمر صار محسوسا َّسم الإشارة مكان الضمير، وكأنإن الكريم ايوضع في بعض المواضع في القر 

لها دائم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أك":يدرك بالبصر، كقوله تعالى

كان " تلك"سم الإشارة إ،  "ف)35د(الرع"عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النارتلكوظلها، 

، لأن الجنة ليست "هي عقبى الذين اتقوا"مقتضى الظاهر أن يؤتى به ضميراً لتقدم مرجعه، فيقال: 

ا أمر سم الإشارة مبالغة في إمرئية حتى يشار إليها، لكن التعبير القرآني عدل إلى  أمر الجنة وكأ

     .)2(محسوس ظاهر للعيان ويدرك بالبصر"

  :التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي

هذا الفعل َّليؤكد للسامع أن،ن الكريم أن يعبرعن المستقبل بلفظ الماضيامن بلاغة القر 

من في السموات ففزعويوم ينفخ في الصور، ":سيتحقق لا محالة، مثال ذلك قوله تعالى

                                                

182ص،1991،القاهرة،مكتبة الآداب، التراكيببلاغة، توفيق الفيل)1(

184ص،المرجع السابق)2(
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فالكلمة التي تحتها خط تعبر عن أحداث المستقبل ،)87(النمل"ن في الأرض إلا من شاء االلهوم

.         بلفظ الماضي، إشعارا بأن ذلك واقع لا محالة

  :التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل

ستحضار الحدث في الذهن لكي يدعو القارئ إلى العظة أيضا إن الكريم امن بلاغة القر 

أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم "ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل لليهود: عتبار،والإ

     .   )87(البقرة"ستكبرتم، ففريقا كذبتم، وفريقا تقتلونإ

     

فكان مقتضى الظاهر أن ...تتحدث هذه الآية عن اليهود وما قاموا به ضد أنبيائهم، "

ستحضارإبلاغي وهو هذا الظاهرترك لغرضلكن،"ففريقاً كذبتم"كما قال  "قتلتمفريقا"يقال

لليهود الموجودين في زمن لها، وتنفيراً منها، وتوبيخاً النفوس تقبيحاً تلك الصورة الأليمة في

ويذكر ابن كثير في تفسيره عن. )1(عما يتمسكون به من عقائد"هم على التخليثالنبي،  وح

مالمستقبلفيوصفهم أراد بذلك، لأنهقتلتماالله لم يقل وفريقاَّأنهذه الآية  أيضا لأ

                                   .)2(…"السحرو   بالسمالنبيقتلحاولوا

وهو ،ن الكريم أن يلجأ إلى أسلوب الالتفاتامن دقة التعبير وجماله في القر :لتفاتالإ

الغيبة إلى صيغة أخرى من هذه بالأسلوب من صيغة المتكلم، أو المخاطب، أونتقالالإ"

     .)3("عن سائر اللغاتتختص به اللغة العربيةأسلوبوه"و الصيغ

االله الذي "لتفات من الغيبة إلى المتكلم كقوله عز وجل: من أمثلة هذا النوع البلاغي، الإ  

)،9(فاطر"أرسل الرياح فتثير سحابا، فسقناه إلى بلد ميت، فأحيينا به الأرض بعد موتها

                                                

.191ص،المرجع السابق)1(

لد الاول،ه1393تصر تفسير ابن كثير، تحقيق محمد علي الصابوني، دار القران الكريم، بيروت ، )مخ2( .113ص ،ا

197ص،1991،القاهرة،مكتبة الآداب، التراكيببلاغة، توفيق الفيل)3(

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


المدخل                                                                            خصوصية القران الكريم

35

على طريق الغيبة، لكنه عدل عن ذلك إلى "فأحيا"، "فساقه"كان مقتضى الظاهر أن يقال ف

  ضمير المتكلم. 

"فكان من إعجاز القران ،لقران الكريم من النظم العجيب والتركيب الفريد ما يبهر لَّ إن

وتجاذب ،سيأنه أقام أبنية من النظم الكلامي غير مستندة إلا على ما بينها من تناسق هند

في القران الكريم صور كثيرة من هذا و ،وقدره اللطيف الخبير،روحي، أحكمه الحكيم العليم

فيكون ذلك رباطها الذي يمسك ،وتعانق الآيات،النظم الذي يعتمد على تجاذب الكلمات

                                                                           .)1(ويشد بعضها إلى بعض في وثاقة وإحكام"،ا

                                                

269ص،1،1964ط،مصر ،دار الفكر العربي ،ن اإعجاز القر ،عبد الكريم الخطيب)1(
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:الأولالفصل 

معاني القرآنماھیة ترجمة 

أھم مشاكل ترجمة معاني القرآن الكریم- 1

  حكم ترجمة معاني القرآن الكریم- 2
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ا،عملية معقدةهيالترجمةَّلا يخفى أن    وهي ،لها قواعدها و ضوابطها و وسائلها الخاصة 

اأمم وحضارات وسيلة لنقل ثقافات ،وطريق لإثراء اللغات وتطويرها،تقاليدهاو العالم وعادا

وممارسة دائمة للتمكن ،تستلزم تدريبا طويلا،وهي بمختلف أنواعها أمر في غاية الدقة والحساسية

ا فهي تعتمد على الحس والإبداع و القدرة على تقريب المعنى للمتلقي بما يتناسب و ،من إجاد

                                  ثقافته.

  تطلق الترجمة فـي اللغة على عدة معان:و

، قال "ناترجمان القر ": ومن هنا سمُي ابن عباس رضي االله عنه فهي بمعنى التبيين والتوضيح

، وذلك لبراعته وقدرته على )1(" ن ابن عباساعبداالله بن مسعود رضي االله عنه "نعم ترجمان القر 

الحكيم، وإدراك ما فيه من حقائق ومعانٍ وأسرار، قال الزمخشري: "كل ما ترجم فهم الكتاب

                .)3(بينّه ووضحه"بمعنى، وفي المعجم الوسيط "ترجم الكلام)2(عن حال شيء فهو تَـفْسِرَتهُ"

قول أبي مبيناً قال أبوعمرو بن الصلاح:وتأتي بمعنى تبليغ الكلام لمن لم يبلغه أو خفي عليه

:أنه كان يبُلِّغ كلام ابن عباس إلى من خفي "كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس  "جمرة 

        . )4("منع من فهمه فأفهمهمختصارعليه من الناس، إما لزحام منع من سماعه فأسمعهم، وإما لإ

رجم كلامه، إذا فسّره : قال الجوهري: "ويقال: قد توتأتي بمعنى تفسير الكلام بلغة غير لغته

.                                                                                                        )5(بلسان آخر"

جمان هو الذي يترجم الكلام، إ: قال وتأتي بمعنى نقل الكلام من لغة إلى أخرى بن الأثير: "الترُّ

، وقال السمين الحلبي: )6(، والجمع التراجم، والتاء والنون زائدتان"أي: ينقله من لغة إلى أخرى

                                                

  .366هـ، ص1376ابن سعــد، الطبقات الكبرى ، دار بيروت للطباعة ، سنة )1(

  . 20هـ ، ص1341أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة ، دار الكتب المصرية ، )2(

  83إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، دار الدعوة ،إسطنبول، ص)3(

لد 1392، 2طصحيح مسلم بشرح النووي، )4(   186، ص1هـ، دار الفكر بيروت ، ا

  192ص هـ،1402، 2إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط)5(

  . 186،ص 1مكة ،طدار البازأبي السعادات ابن الأثير،النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي،)6(
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بن حجر: "الترجمان: إ. وقال )1("الترجمان: تفعلان لأنه يرمي بكلام من يترجم عنه إلى غيره"

                                                                                           . )2(المعبر عن لغة بلغة"

المراد بالترجمة أمرين:حيث يكوننيين الأخيرين لمعا،ا سبقوالذي يعنينا مم

:الترجمة الحرفيةالأول:

وهي نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة الموافقة في النظم والترتيب والمحافظة على 

                                                                                       جميع معاني الأصل المترجم.

:الترجمة التفسيرية أو المعنويةالثاني: 

وبدون ،بدون مراعاة لنظم الأصل وترتيبه،وهي شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى

                                                                          المحافظة على جميع معانيه المرادة منه.

كان في اللغة الأخرى، وإن  بما يعادلهاكلمة   كلفالمترجم ترجمة حرفية يستبدل  ،وعلى هذا

أما المترجم ترجمة تفسيرية فهو يقصد ،هذا على حساب المعنى أو المدلول أو الجمال الفني للنص

ه من اللغة الأخرى من غير عبارات تؤدي معناإلى المعنى العام للنص المراد ترجمته، فيصوغه في

  .(3)مراعاة لمفردات الأصل

ما ،بين القسمينويتضح الفرق ولا تجعل "قوله تعالى:فيحينما تضرب مثالا للترجمة 

).                                                                         29الإسراء("البسط لكطها  تبسلا ة إلى عنقك و ولدك مغلي

                                             

تأتي بكلام من اللغة المترجم إليها يدل على النهي عن ربط اليد في ،ففي الترجمة الحرفية

، يليها  أولاً مع رعاية ترتيب الأصل وتنظيمه، بأن تأتي بأداة النهي ،العنق، وعن مدها غاية المد

وهذا النوع من الترجمة يخرج في أسلوب ،لخإمتصلاً بمفعوله ومضمراً فيه فاعله ،الفعل المنهي عنه

                                                

  .198هـ ،ص1407محمود محمد السيد الدغيم، عمدة الحفاظ فـي تفسير أشرف الألفاظ ، الطبعة الأولى، )1(

لدهـ1301،بولاق ،1، دار المعرفة ، بيروت ،ط2طابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )2(   31،ص1، ا

  8ص،هـ1396، 1،ط بيروت ،دار الفكر ،في علوم القرانعرفان المناهل،محمد عبد العظيم الزرقاني)3(

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


ماهية ترجمة معاني القران                                                             الأولالفصل 

    الكريم

39

ما يرمي إليه الأصل من النهي عن التقتير ولا يطابق ،عند المترجم لهغير معروف ولا مألوف 

          .(1)هوالتبذير، بل قد يستنكر المترجم له هذا المعنى الذي فهم

                                                                                                              

إلى التعبيرعنه باللغة ،يعمد المفسر بعد تفهم المعنى المراد في الأصل،وفي الترجمة التفسيرية

ستبشاع إس المترجم أكبرالأثر فييترك في نفوالذي ،المرادالمعنىعلى هذا بعبارة تدل،الأخرى

  .(2)مع عدم التقيد بمراعاة نظم الأصلالمدلول

الأول وجود مفردات في لغة الترجمة مساوية للمفردات في الترجمة الحرفية من شرطين:َّولابد"

الثاني ،في لغة الأصل، حتى يمكن للمترجم أن يحل كل مفرد من الترجمة محل نظيره من الأصل

ين في الضمائر المستترة والروابط التي تربط الكلمات بعضها ببعض، وتطابق في مواقع تشابه اللغت

  .(3)"أحوال الكلمات كالفاعل والمفعول به، والصفات ونحو ذلك

  

منا في هذا المقام التعبير بلغة ثانية عن المعاني التي تم التعبير عنها هي ، إذن فالترجمة التي 

يتم بوسائل ليست هي الوسائل التي تُستعمل مثلا ه في اللغة العربية ولكن التعبير عن،بلغة أولى

للتعبيرعنه في اللغة الإنجليزية أو اليابانية أو الفرنسية أو الروسية وغيرها من اللغات، ومثل ذلك 

وارد أيضاً في جميع المعاني.  فالترجمة إذن تعبير دقيق عن المعاني بالوسائل التركيبية والصرفية 

ستُعملت للتعبير عن هذه إية المتوافرة في لغة ثانية، شرط أن تكون معادلة للوسائل التي والصوت

المعاني في اللغة الأولى ، وشرطُ صحتها أن يكون مدلول العبارة أو النص في اللغة المصدر هو 

  ذاته في اللغة الهدف.

                                                

  . 129، ص هـ1396، 1،ط بيروت ،دار الفكر ،في علوم القرانالعرفان مناهل،محمد عبد العظيم الزرقاني)1(

  . 27هـ ص1396، 2لتفسير والمفسرون، دار الكتب الحديثة بالقاهرة، طامحمد حسين الذهبي، )2(

  9ص،هـ1396، 1،ط بيروت ،دار الفكر ،في علوم القرانالعرفان مناهل،عظيم الزرقانيمحمد عبد ال)3(

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


ماهية ترجمة معاني القران                                                             الأولالفصل 

    الكريم

40

فية بمعجم اللغة إذن، وبالنظر إلى التعريف السابق فإن الترجمة تتطلب عموماً معرفة كا

إلا أنه ليس من ومعجم اللغة الهدف، وبقواعد اللغتين النحوية (بالمعنى العام للنحو)،المصدر،

ذلك أنّ الضروري أن تتوافر في كل لغة الألفاظ الدالة على المعاني المعبر عنها بألفاظ لغة أخرى، 

قال من لغة موسومة نتإنتقال من لغة مصدر إلى لغة هدف، بل هي إالترجمة ليست مجرد 

إلى لغة موسومة بتجارب متكلمين مختلفين نة لعناصرنسقهم التصوري،ِّومخزبتجارب متكلميها،

                                   نة لعناصر نسقهم التصوري المغاير.ِّومخزعن الأوائل،

أثلج االله"القائل كلام العربي  -مثلا-الفرنسيةكيف يمكن لمترجم أن يترجم إلى اللغة ف

الذي يعيش في في تصور المتكلم العربي،سرور قتران الماء البارد بالفرح والإدون أن يعرف "صدرك

ترجمة هذه العبارة ترجمة حرفية تراعي تكافؤ المفردات َّبيئة صحراوية قاحلة، ودون أن يعرف أن

متكلمين يعانون من سيؤدي إلى خلاف معناها تماماً في لغة وتراعي القواعد النحوية،المعجمية،

برودة الثلج المتهاطل عليهم أغلب أيام السنة، ولا يربطون في تصورهم بين الماء البارد أو الثلج 

                                                                                                        ور.سر وبين الفرح وال

ولا ألا تقف عند حدود مراعاة التكافؤ بين المفردات المعجمية،الترجمة السليمة يجبَّإن

عتقادات عند تطبيق القواعد النحوية، وإنما يجب أن تتعداه إلى مراعاة المواضعات الثقافية والإ

مانة في ا تتطلب الدقة والأأمن حيث ،ليفأعسر من التأوهي الدينية والتصورات المختلفة، 

ن ينصرف أفلصاحبه كل الحرية في ،ليفأما في التأ،و تشويهأو نقصان أنقل المعنى دون زيادة 

  لى ما يقاربه.إعن النص 

م-اكثر طلاب الترجمة َّ ولا أكون مخطئة إذا قلت أن ،يتبعون المنهج الأول-الذين عاشر

خرى من فما أن يستلموا النص حتى يشرعوا في نقل ألفاظه بما يعادلها في لغة أ،أي الترجمة الحرفية

والأصح ،فتكون النتيجة عملا ركيكا من جمل لا معنى لها ولا تناسق بينها،البداية حتى النهاية

و تفهم الأفكار جلها و تفصيلها وقراءته عدة مرات حتى تتوضح المعاني،في النصَّ التمعن أولا
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ال و هذا لن يتم إلا إذا تناسى المترجم مفردات النص الأصلي ،وتتجلى في الذهن لإفساح ا

مع عدم التقيد ،للألفاظ و العبارات المؤدية للمعنى الصحيح في اللغة التي ينقل إليها النص

  والعكس صحيح كذلك. ،فقد يعبر عن الكلمة في لغة أخرى بجملة كاملة ،بالتراكيب

هي عملية ذهنية تتجلى في-التي أراها الأصح-الترجمة المعنوية َّ فخلاصة القول أن،إذن

مع ،بما يعادله دلاليا في النص الهدف،ربط كل عنصر من العناصر اللغوية المكونة للنص الأصلي

فما يقصد به هنا يختلف معناه و يعبر عنه بطريقة مغايرة هناك .                                                                  مراعاة تامة و شاملة للسياق،

وهو "موضوعية لا ينسينا طرح مبدأ أساسي في الترجمة ألا،بصحة الترجمة المعنويةالأخذَّإن

ليس من حقه أن يناقش مدى ،وحرصا منه على الأمانة العلميةهذا الأخيرَّ المترجم" أي أن

و يبرزه في النص المنقول إليه فهو ،ولا أن يصدر حكما عليه،مصداقية النص الذي يريد ترجمته

ومع لغته من جهة أخرى، فينبغي ،ط أخلاقية تربطه بصاحب النص الأصلي من جهةمقيد بظواب

  ل صاحب النص ما لم يرد قوله. ِّلكي لا يقو،له توخي الدقة كل الدقة

                                                            

إختلت الترجمة  -تراعىوإن لم -ولا ينبغي علينا في الترجمة تناسي أبعاد النص التي ،هذا

للنص ثلاث أبعاد أساسية، لا خيار للمترجم سوى تحقيق َّ وأنا أرى أن،كيفما كان نوعها

  و المنقول إليه على صعيد كل بعد :   ،المعادلة بين النص المنقول منه

                                                  

كل لغة نجده بالغ الأهمية ذلك أنّ ،د في الترجمة السليمة: إذا ما نظرنا إلى هذا البعبعد تركيبي 

ا بسلاسة تامة ا تجري على ألسن الناطقين  كون اللغة ظاهرة إجتماعية ،تتميز ببنية خاصة 

فالبناء اللغوي للغة العربية مثلا يختلف عن ذلك الموجود في الفرنسية ،وعقائدية وفكرية

،في الجملة العربية يتم إما "بمبتدا + خبر" أو "بفعل + فاعل"لتعبير عن حالة ماوا،والإنجليزية

البناء التركيبي للغة َّ في حين أن،بمعنى أنه يمكن لها الإستغناء عن الفعل دون الإخلال بالمعنى

  الفرنسية مثلا يشترط وجود الفعل للتعبيرعن حالة نفسية أو إجتماعية أو ثقافية.        
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والأساس ،العمود في تركيبة كل بناء أو نص-بالنسبة لي-هذا البعد يعتبر َّ : إنبعد دلالي 

فله من القيمة التي تجعله يغير من قواعد المعادلة التركيبية التي ،الذي تقوم عليه الترجمة الصحيحة

اإسبق ذكرها  ئيسي للترجمة و قائدها الأبرز. فهو في نظري المحرك الر ،ذا كان ذلك يخل 

أي على ،ويرتكزهذا البعد على التكافئ المعنوي بين النص المنقول منه و النص المنقول إليه

تماما كما أرادها صاحبها حتى وإن المترجم إيصال الفكرة المتوخاة من الأصل إلى اللغة الهدف

  إضطر إلى الإخلال بالتركيبة العامة .    

                                                                                                    

: يساهم البعد الزمني في فهم النص و أحداثه و إبراز حقائقه . ولغات العالم  بعد زمني

ا،كلها تبرز ثلاث أزمنة رئيسية هي "ماضي و حاضر و مستقبل" ففي ،ولكن لكل لغة ميزا

كقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه ،بية يمكن التعبيرعن الأزمنة الثلاثة في آن واحداللغة العر 

دائم جلو االله عزَّ ذلك أن،ف "كان" هنا لا تفيد الماضي"و كان االله غفورا رحيما"العزيز 

و      ،الأمر مستحيل في اللغة الفرنسية أوالإنجليزيةَّ في حين أن،الصفات لا يحده في ذلك زمان

  :وبالتالي  فترجمة هذه الآية الكريمة تكون،هذا من الإعجازاللغوي

« Allah est Pardonneur et Miséricordieux »
وليس

« Allah était Pardonneur et Miséricordieux »  

                                                                                             

الترجمة لطالما أدت َّنلأ،إحصاء أهمية الترجمة بمختلف أنواعها في بعض السطورلا يمكن 

ا كانت ولا زالت تحدث كلما،دورا بالغا في نقل الحضارات والثقافات والمعارف بين الشعوب وأ

ونتيجة لذلك قامت ،سواء أكان عن طريق التجارة أو الحرب و غيرها،لتقت حضارة بأخرىإ

م و تعززت روابطهم.  ،بين البشرلتقاط نقاط الإ     فقويت وحد
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لما كانت عالمية الإسلام أنه فإنني أقول -محل البحث-وإذا ما رجعنا إلى ترجمة معاني القران 

وجعل رسالته لإسلام،بدين اصلى االله عليه و سلمووجوب تبليغ الدعوة، أرسل االله نبيه محمداً 

في كل زمان وفي كل مكان، قال قبلها، عامة للعالمين الجن والإنس،هي الخاتمة والناسخة لما

كتاب أنـزلناه   اوهذ"، وقال سبحانه:)19(الأنعام "ن لأنذركم بهاالقر الي هذإوأوحي "تعالى:

قل يا "وقال: ،)92ام (الأنع     ا"ومن حولهارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرىبم

.                                                                           )158(الأعراف"جميعاليكمإرسول االلهس إنياالناأيه

م لقوله تعالىإالإسلام دين عالمي لسائر البشرعلى َّوبما أن       وما ":ختلاف ألسنتهم وألوا

المسلمين لغيرهم تبليغه واجب على َّنأو بما ،)28(سبأونذيرا"أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا

م، كان من الضروري ترجمة معانيه إلى لغات العالم إعلى حسب  حتى يتمكن ع،جمأختلاف لغا

  .فهمهَّغير الناطقين بالعربية من قراءته ومن ثم

  

ن اإلى دواع ترجع إلى طبيعة القر ترجمة معاني كتاب االله العزيزلى إويمكن تصنيف الحاجة 

هذه سأبينفيما يليو ذاته، ودواع ترجع إلى مقتضيات الدعوة، ودواع ترجع إلى الواقع المعاصر.

  الدواعي وما يترتب عليها:

:ن ذاتهادواع ترجع إلى طبيعة القر -

من أهم خصائصه المميزة أنه: 

كتاب يحمل آخر رسالة إلهية  

كتاب موجه إلى الناس أجمعين  

كتاب معجز في لفظه وفي معناه  

كتاب محفوظ بحفظ االله إلى يوم الدين  

  :قتضاءات نوردها كالآتيإن عن غيره جملة اويترتب على هذه  الخصائص التي تميز القر 
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مبادئ َّوينبني على هذا المعنى، أن،كل الرسالات السماوية قبلهتضمُّنه الثوابت الواردة في-1

ن الكريم، تعكس خلاصة المبادئ والأحكام التي تنـزَّلت على افي القر الموجودة الإسلام وأحكامه 

الشرائع هي ما جاءت بهو حتى خاتم الأنبياء والرسل،البشرية مجزأة منذ آدم عليه السلام،

  السماوية السابقة، ما علمنا منها وما لم نعلم.

حتى شملت الإنسان في كل كتمال مبادئه وأحكامه،إكتمل بإإذ ،كتمال الدين الذي يبشربهإـ 2

وفي كل مجال من مجالات حياته، وكمل برضوان االله المتجلي في قوله عز وجل:نشاط من نشاطاته،

  .)3المائدة"(ت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينااليوم أكملت لكم دينكم وأتمم"

               

،ستمراره بحفظ االله له إلى يوم الدين، وذلك لما يتضمنه الدين الذي يبشر به في ذاتهإـ بقاؤه و 3

من بهتحريفه أو العبثجتهاد من جهة، ولما تقتضيه مشيئة االله من عدم من قابلية التجديد بالإ

يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم، واالله متم نوره ولو كره ":قال تعالىجهة أخرى

                                                                         .)8(الصف"الكافرون

وفي ـ ظهوره على كل كتاب، وظهور دينه على كل دين، فلا يتُقدم عليه في مبادئه وأحكامه،4

الدين عند االله َّإن"كتمل وكمل حتى صار: فإكل دين،   ختمشموله وتجدده، فالإسلام قد 

                                                                                                        ). 19(آل عمران"الإسلام

قل يا أيها "لفوا زماناً ومكاناً وعرقاً ولساناً:ختإـ عالميته، فهو كتاب موجه للعالمين مهما 5

                                                     ).158(الأعراف"الناس إني رسول االله إليكم جميعا

فلا تبلى مبادئه وأحكامه، ولا تتخلف سننه وقواعده، يؤثرتطاول الزمان فيه،َّألاوتقتضي عالميته

وألسنتهم ختلفت أعراق معتنقيه،إتسع مكانه، أو إلك هو شأنه مهما ولا يتعطل منهاجه، وكذ

م، دين يسع الناس جميعا، والمكان جميعاً، والزمان جميعاً.                                                         وعادا
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مزوداً كل مولود يولد   َّبنو البشر، ويعني ذلك أنخلق عليه تضمنه لمبادئ تستجيب لما -6

كتساب هذه المبادئ، بغض إكل بني البشر يشتركون في بمبادئ الإسلام بصورة فطرية، وأنّ 

م وألسنتهم، ويعني ذلك أنّ  ستعداد فطري إكل إنسان يولد ولديه النظر عن أجناسهم وألوا

ذا المعنى نفه م لتقبل مبادئ الإسلام، ولا ينقصه إلا محيط مناسب للعمل وفق تلك المبادئ. و

وبناء )1(على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها""والذي نفسي بيده ما من نسمة تولد إلا:قول الرسول

جتماعي، ولا على راحته وسعادته دون عليه، لا يمكن للإنسان أن يحصل على توازنه النفسي والإ

لأديان، وأن فلم يكُتب لهذا الدين أن يكون خاتماً لكل اوالعمل وفق مبادئه،عتناق هذا الدين،إ

يكون عالمياً موجهاً لكل إنسان، لولا أنه يلبي حاجات الإنسان الأساسية في كل زمان وفي كل 

                      مكان.

:دواع ترجع إلى مقتضيات الدعوة- 

، النموذج الأمثل في تبليغه رسالة صلوات ربي وسلامه عليهلقد كان محمد بن عبد االله

ما يمكِّن نتهاجه من السبل الملائمة،إ، وفي االبعيد، وفي دعوة الناس إليهالإسلام إلى القريب و 

لدعوته في الأرض بحسب ما تقتضيه كل مرحلة، وقد خلف بعد موته تراثاً ضخماً في مجال 

ل مانستفيده من ذلك التراث الضخم َّوأوالدعوة الإسلامية تحفظه لنا كتب السيرة والحديث.

قرأ باسم ربك الذي خلق*خلق "إاً عن الدعوة منذ نزول قوله تعالى:الإسلام لم ينفصل يومَّأن

، )5-1(العلق"لذي علم بالقلم*علم الإنسان ما لم يعلماقرأ وربك الأكرمإالإنسان من علق*

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام "إلى قوله تعالى:

حركة الدعوة إلى الإسلام بمقتضى خاتميته وعالميته اعطل يوموأنه ما ينبغي أن تُ )،3(المائدة "ديناً 

بعد موت رسول -ستمرار في تبليغ هذا الدين والدعوة إليه ومن أجل ذلك وكُّل أمر الإوفطريته،

وبمقتضى ذلك، فإن الدعاة مدعوون .إلى العلماء وفي مقدمتهم الصحابة رضوان االله عليهم-االله

                                                

  15710هـ ، رقم الحديث 1403، سنة 4، بيروت، طيمسند الإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلام)1(
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ا، ومطالبون بتنويع الوسائل ناس أجمعين،لتبليغ رسالة االله إلى ال في مشارق الأرض ومغار

ن الكريم إلى كل اومن هذه الوسائل وأهمها نقل معاني القر والآليات والمناهج تبعاً لمتغيرات الواقع.

م وأعراقهم.إشعوب العالم، مهما                  ختلفت لغا

:دواع ترجع إلى الواقع المعاصر- 

كثيرة من الواقع المعاصر، على الحاجة إلى تبليغ الناس في بقاع الأرض، رسالة معطيات  ُّ تدل

ن الكريم، ومن هذه المعطيات، اوإطلاعهم على مضامين ما أنزله االله إليهم في القر االله إليهم،

% منها من 90أكثر من َّ وضع الجاليات الإسلامية بصنفيها، حيث" تتميز في شرق أوروبا بـأن

َّ صليين لهذه البلاد، أما الجاليات الإسلامية في غرب القارة الأوروبية ، فتتميز بأنالأالمواطنين

  . )1(منهم هم من الوافدين والجاليات المهاجرة"%90أكثر من 

هذه الجاليات تعاني من مشاكل عديدة ومتنوعة، تحول دون تفقهها في دينها َّومن المعلوم أن

الحملة الإعلامية المنظمة التي تقدم الإسلام بصورة مشوهة، ن، ومن هذه المشاكل اومعرفتها بالقر 

ا إخترقت مجال ترجمة معاني القر  " وجيه حمد عبد الرحمنن الكريم، فقد بين الدكتور احتى إ

ن الكريم، بالزعم بأنه من صنع امعظم الترجمات ترمي إلى ترسيخ مفاهيم خاطئة حول القر َّأن

ن يخاطب العرب دون سواهم من البشر، االقر َّوالإدعاء بأنالبشر، وتجريده من صفته السماوية،

عمد إلى التلاعب بترتيب همبعضدف التقليل من عالمية الرسالة الإسلامية، كما أنّ 

يضاف إلى ذلك حملات التبشير النشيطة في أوساط ،)2("…السورالقرآنية كما فعل رودول ويل

م الأصلية وما تزخر به من قيم دينية أبناء الجاليات الإسلامية، وكادت تقطع صلا م ببلدا

  وحضارية. 

                                                

  13ص. 1997اء، جامعة الصحوة الإسلامية، الدار البيضلاح الدين الجعفراوي، الوجود الإسلامي في أوروبا،ص)1(

  .12صن الكريم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،المدينة المنورة،المعاني القر ترجمات)وجيه حمد عبد الرحمن، وقفة مع 2(

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


ماهية ترجمة معاني القران                                                             الأولالفصل 

    الكريم

47

ومن هذه المعطيات أيضا، إقبال الغربيين الملحوظ على إعتناق الإسلام نتيجة إقتناعهم بأنّ 

م المادية المتقدمة لا تؤمّن لهم الحياة الطيبة السعيدة، وهم في أشد الحاجة إلى معرفة  حضار

ا شائبةمضامين كتاب االله معرفة صحيحة   .لا تشو

كثرهم من إعتنقوا دين الاسلام وإصطدموا بفهملكنالعرب، و ن الكريم نزل بلغةاالقر َّإن

تعدد اللغات بين التطبيق الأسلم، وهكذا كانفي تطبيقه ومن هنا كانت الصعوبة ،كتابه وتعاليمه

تعرف على دينها،والمن المشكلات التي تواجه الشعوب في فهم رسالة الإسلام،شعوب العالم

ومن هناكانت ضرورة ترجمة معاني،الدعاةوصارت هذه المشكلة تواجه حتى وقراءةكتاب االله،

  القران لغير العرب .

مستويات  ثلاثة يقسم القران إلى،نشرها موقع الفسيححدروق ميموني للكاتب قيمة و في مقالة 

  كما يلي: 

وقدرته، فيها عن ملكوته وعلمه، وإرادته،تصل بذات االله عز وجل، يتحدث يمستوى أول-

ا البشر، نفسمستعملا  ا يخرج عن نطاق أنّ غيراللغة التي يتحدث  مراده من دلالا

البشري، وهي الطبقة التي إن دخلها العقل محاولا تصور الحدود والكيفيات ضل الإستيعاب

التسليم والتصديق، والإيمان بما وليس أمامه إلا ضلالا بعيدا، وعادت عليه محاولاته بالباطل،

  .أخبر، وقد تولى االله عز وجل الإخبارعنها بما يكفي الذات المؤمنة

، لا تتعامل مع المفاهيم بنفس الطريقة التي تتعامل معها في الحديث هنان الغة النص القر إنّ 

ا لاتعترف بالزمان والمكان على النحو الذي يدركه الناس، فالزمان البشري العادي، ذلك أ

نتهى، أي أنه يعلم مبتداه ومنتهاه، وقد جرى القلم بتسجيل أحداثه إبالنسبة الله عزوجل حدث و 

دقيقها وجليلها، ماضيها ومستقبلها وحاضرها، فالأزمنة اللغوية تفقد دلالتها النحوية إذا ما 

إدراك ، ستفوت على نفسهاكل ترجمة لا تلتفت إلى هذه الحقيقةو دخلت مجال هذه الطبقة،

  .حقيقة اللغة أولا، وحقيقة المراد الإلهي ثانيا
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عن العقل وأحكامه اظل بعيدته يعلى الرغم من بشريمجاله بشري، ولكنهو :مستوى ثاني- 

بيان الأحكام المتعلقة تولىوهوالمستوى الذيوموازينه المشروطة بالزمان والمكان والفهم المتاح،

ا، فاللغة في ، ولكنها تلتمس من الناساللغة التي تجري على ألسنة نفسها بالعبادات وكيفيا

ا عباده منهإالطبقة الأولى خصوصية    .نتمائها إلى إرادة االله في الصيغ التعبدية التي يتقرب 

  

التفسير والتأويل مجالفتح يبذلك والناس ومعاشهم، وهبواقعتصل وهو ما ي:مستوى ثالث- 

ال الذي يتحرك فيه العقل أدنى هأنوجدنا،ث السعة والشمولفإذا قارنا بين الطبقات من حي ا

الات، ف .ستكشاعلى البحث والإاظل مفتوحيهإعجاز َّأنإلاا

ه النص، تشوّ -يقول صاحب المقال-ن الكريمالترجمة التي تتجاهل هذه المعمارية في القر اإنّ 

ض مفاهيمها مع منطق الأشياء والفطرة وتكون مثارا لشكوك كثيرة تنتاب المتلقي، عندما تتعار 

عكس ما حملت اللغة المصدر من ،لم تتعرف على حدودها الدلاليةأوتحمل إليه اللغة التي،فيه

يكتشف مقدار ،ة معاني القران الكريمترجملمعظم محاولات المتتبع َّبيان عن االله عز وجل. وإن

ا رتكبإالجناية التي  (كما فعلت لى نقل النص القرآني في جملتهالقدرة عمدعائهإفي ها أصحا

أو اليهوديةهيمنة المعتقدات المسيحيةَّبل إن،مما سأبينه لاحقا)بلاشيرريجيسودونيز ماسون

والعقيدة الإسلامية، عقيدتهعلى المترجم، وتجاهله لمراجعة التفاسير، جعله يقع فريسة المقابلة بين 

  .، قبل تشويه روح النصالإسلاميه روح الدينيجري فهمه للأولى على الثانية، فيشو 

كانت ترجمة معاني القران الكريم أمرغاية في الدقة           و   وغيره من الأسباب،ا كلهذله

من الصعب ترجمة تجعل ،كما سبق ذكرها  يمتاز بخواصا الكتاب العظيمذهَّ لك أنذالأهمية، 

فلا ،ينتمي إلى أي نوع من أنواع الكتابة المألوفةولا،كون النص القرآني منفرد في أسلوبه،مغزاه

ما يقوم به َّنإا فذل،قارئه قد يستنبط منه عدة معانَّ كما أن  ،هو من النثر المعروف ولا هو بشعر

و غيره ،ا كلهذلهما هو إلا نقل لإحدى هته المعاني المحتملة التي فهمها من النص الأصليالمترجم
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الترجماتومنه فاني القران الكريم أمرغاية في الدقة و الأهمية،كانت ترجمة مع  ،من الأسباب

م للغة العربية من جهة واللغة ،وفق كفاءة مترجميهاصحتها اللغويةتفاوت في دقتها و ت وإتقا

ن الكريم إلى اللغات الأخرى بنفس اترجمة معاني القر .  إذن فمن المستحيلالثانية من جهة أخرى

ا  ا القالدقة التي جاءت  الصعوبة ترجمة ما تحمله ه من أنلكن الكريم، ذرااللغة العربية التي نزل 

ن الكريم أسلوب اأسلوب القر َّه الخالد، كما أنَّن وسرامن مدلولات ومعانٍ تمثل روح القر هكلمات

مميز في بيانه، وفريد في إعجازه، ما يجعل عملية ترجمته إلى لغة أخرى عملية في غاية،مميز وفريد

ن علىالكي ينقل المترجم معاني القر ا و ذل،لا متناهيةخصائص بلاغية وبيانية لما له منالصعوبة

ا اللغة العربيةعليه ه يتوجبأفضل وجه، فإن .                                                                               فهم الخصائص البلاغية والبيانية التي تتمتع 

أن يكون على دراية تامة بأسباب نزول الآيات          يتوجب على المترجم ، إلى جانب ذلك

الأمانة في النقل، دون تغير أو إضافة أو حذف لمعاني والبيئة التي نزلت فيها، كما يجب توخي

العالم غالبا ما كانت رغبة في وضع ن في اهناك ترجمات كثيرة لمعاني القر َّالمحقق أنومنن، االقر 

ا،  نظريات خاصة في تفسير الإسلام ونشأته، ومن هنا كانت إساءة هذه الترجمة أكثر من إفاد

فقد شوهت صورة الإسلام في عقول كثير من الأوربيين الذين رغبوا في فهم الإسلام من كتابه 

ذه الترجمة  .الخالد مستعينين 

ن الا ترجمة حروفه وألفاظه، والقر ، ترجمة معانيه وتفسيرها،القران الكريمبترجمة معاني والمقصود "

  .)("كلام االله تعالى، منـزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود"عند أهل السنة والجماعة هو: 

نقل المعنى السياقي الدقيق للأصل (القران المنزل باللغة ترجمة معاني القران الكريم هي أنّ بمعنى

نقل معنى النص أي ،) إلى حدود ما تسمح به البنية الدلالية والنحوية في اللغة الهدفالعربية

إلى لغة ثانية حتى يسهل على القرآني الذي أنزله االله على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم،

الرسالة التي يحملها من الإطلاع على مضمونالمهتدين الجدد للإسلام وغير المسلمين الأعاجم،

بمعنى أنه من غير ،القران لا يمكنه أن يترجمَّ فإن،اكذعدا . ان الكريم بين ثنايا سوره وآياتهالقر 

                                                

  172صهـ ،1413، 2طشرح العقيدة الطحاوية، مؤسسة الرسالة، بيروت،)ابن أبي العز ،1(
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و يستوعبوا كل ما ،إذ ليس بمقدور العباد أن يحيطوا بمراد االله عز و جلالممكن ترجمة ألفاظه

ن الكريم""ترجمة القراذا السبب لا يمكن القول بـوله،تتضمنه كلماته من الدلالات والمعاني

بما يحمله من خصائص لفظية وبلاغية الدلالة هنا تشير إلى ترجمة النص القرآني مباشرة،َّلأن

تفسير معنى النص القرآني والتي تعني "ترجمة معاني القران الكريم"بخلاف أن نقول ودلالية،

ين يشيرون جمتر وإن كان بعض الم،دون حمل الخصائص اللفظية والبلاغية والدلالية عليهبلغة أخرى 

القول ف،أوالفرنسية وغيرها من اللغاتنص القران باللغة الإنجليزية"صراحة إلى أن ترجمتهم هي 

بالتالي و ن الوقوع في المحظور الشرعي لهذا المسألة،مأسلم للمترجم " بـ"ترجمة معاني القران الكريم

  .ومن هو رافض لهالها لخروج من دائرة الخلاف بين من هو مجيز ا

من أشرف ما يمكن أن يخدم -في نظري-ن الكريم إلى اللغات الأخرىاترجمة معاني القر َّإن

،سبحانه وتعالىوإخلاص النية الله،متى ما تحلى ذلك بالدقة والأمانةالمسلم منا دينه وربه

خطة العمل التي تسبق القيام ويبنى علىيبدأ أي عمل بناء هادفَّأنالقولالبديهيمنَّلعلو 

ا تتصل بتبليغ  ،ن الكريم عمل كبيرومهمة في غاية الحساسيةاترجمة معاني القر ومشروع،به لأ

كان لزاماً   لذلك،للناس كافةزل على رسوله محمد عليه الصلاة والسلامـالمنكلام االله عز وجل

هتمامهم، إأن يولوا هذا الأمر غاية ،ومن يعنى منهم بذلك على وجه الخصوصالمسلمينعلى 

  يبذلوا في سبيل إنجاحه منتهى جهدهم .نوأ

  

ا تتعامل   من أصعب الترجمات،لا شك هي،ترجمة معاني القران الكريمَّإن مع نصوص كو

دينية تتصل بالعقائد والشرائع والعبادات والأخلاق والقيم التي يحتوي عليها الدين، وليس من 

ا تتعلق بوعي عتقاداته إالإنسان وممارساته اليومية و السهل نقل هذه المعاني إلى لغات أخرى لأ

تعاني غموضاً عند القرآنيةالمصطلحات لك فإن ذأضف إلى التي يصعب نقلها إلى لغة أخرى،

يحمل معه كارثة فكرية مماالصياغة إلى لغة أخرى لعدم ثراء هذه اللغات، إعادة التحول أو 

أسماء، فهذه له الكريم كما سأبرزه لاحقارسو أو الجليلااللهبإسممتعلقةتخاصة إذا كان،وروحانية
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فما بالك بجلال المولى عز و جل ،سمهإ، فكل فرد يحق له أن ينادى بوالإجلالحترامتستحق الإ

  و نبيه الحبيب.

الكريم متعلقة أساساً بالمعنى، وترجمة اللفظ أو العبارة منه إلى لغة معاني القرانترجمة فإذن 

معظم المقبلين َّنى الذي يحمله هذا اللفظ أوتلك العبارة، ولا شك أنأخرى هدفها التعبيرعن المع

ن مترجم اما بين أيديهم هو قر َّن الكريم" أناعلى هذه الترجمات، يفهمون من عبارة "ترجمة القر 

م الإعتقاد الكتاب َّ ن العظيم، وبأنابإمكانية ترجمة القر ترجمة أمينة وصحيحة، ومن ثمة يذهب 

م ذلكاما ورد في القر المترجم يعكس بدقة ا ن، ويؤدي  إلى حمل أخطاء الترجمة المتعددة على أ

م به  فتؤدي أعمال من امن القر  ن، وإلى فهم الإسلام على غير وجهه الصحيح، وإلى إهتزاز إيما

هذا القبيل، إلى عكس ما يتُوخى منها.  ولقد حفلت كثير من الترجمات بأخطاء في الفهم 

ليس إلا تفسيراً من -ن الكريماعتباره ترجمة للقر إب-م ما يقُدّ َّ لك دليل على أنوالتأويل، وفي ذ

ن، ولا يعبر عن آياته بأمانة، ولا يبلغ قوة معانيه االتفسيرات، بما أنه لا يعكس خصائص لغة القر 

  ودقة عباراته.

  

م على إلتماس سبل الهداية منهؤلاء وأولئكَّإن الأبواب حين يصيبون يساعدون أممهم وشعو

ن، ولن يضروه ولن يشوهوه، بل هم ان، وحين يخطئون فهم لا يضرون القر االصحيحة للقر 

م، وكما تموت التفاسير الضعيفة،  فكذلك الترجمات الضعيفة  يسيئون إلى عقولهم وعقول شعو

ا ضد َّ والسيئة، سواء أكانت عن عمد أم عن خطأ، فهي تضيع في زوايا الإهمال والنسيان، لأ

انين الأشياء، وضد أصول العلم الذي يطمح إلى التقدم في الوصول إلى درجة من اليقين القائم قو 

فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث "قال تعالىعلى أسس من العقل القويم.

  ).17(الرعد"في الأرض، كذلك يضرب االله الأمثال
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ن في وجه من اال أن يبلغ درجة ما في القر التفسير لا يمكن بأي حال من الأحو َّوكما أن

ن المبين، ولكن اوجوهه، فكذلك الترجمة لن يمكنها قط أن تبلغ مستوى النص الأصلي العربي للقر 

هذا لن يقف قط عقبة أمام توجُّه هؤلاء وأولئك المستمر والدائب لمحاولة الوصول إلى أقصى 

  درجة القرب من النص الكريم.

تهديَّفإن،ولذا ن في مجال الدراسات حول ترجمة معاني القران الكريم قد أصروا على أن ا

هذا السؤال: "ماذا يراعى في لغة عنترتكز الترجمة على المعاني الأصلية، ولذا تبدو الإجابة 

أن تصحبها إحتياطات كثيرة أهمها إستقراء ملاحظات ولابدّ ،الترجمة"إجابة معقدة وبالغة الدقة

ون ؤ عن موقفهم الشعوري والعقلي والقلبي معًا إذ يقر لغة يترجم إليها القرانأهل البيان في كل

،ولكن هؤلاء ومعهم المثقفون من القراء مهما كان موقفهم من قبول الترجمة أو رفضها،الترجمة

ولم يعرفوا وجوه إعجازه، ولن يستطيع ،وا النص العربيؤ لن يتسنى لهم أن يحكموا ما داموا لم يقر ف

اضليع في كلت،إلاّ عالم مزدوج اللغة،صدى لتحديد درجة الترجمة من الجودة أو الرداءةأن يت

  ولغة الترجمة على قدم وساق.،اللغتين عربية القران

يسلك في مشروع أنالطريق الذي يجب َّمنذ مدة بأنالمسلمينتنادى علماء قدولهذا ف

أو معرفته بنصه ،لم يتمكنوا من الوصول إليهإلى أولئك الذين ،وجلعزالترجمة لإبلاغ كلام االله

بحيث يتولاه مجموعة ،موضحاً لمعاني الآيات،موجزاً تفسيراً ن افسر القر "بتأن يحصل يمكنالعربي 

هذا التفسير على أنه ترجمة تفسير كذا أو تفسير فلان وفلان، يترجممن العلماء القادرين، ثم 

                                                   .)1("ك المفسرون فحسبنه بيان لما فهمه أولئأوذلك حتى يؤكد 

                                                

  .170ص،هـ1396، 1،ط بيروت ،دار الفكر ،في علوم القرانن العرفامناهل،محمد عبد العظيم الزرقاني)1(
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عناية بكتاب االله عز ن يكون لهم أ،مؤسسةأومن مظاهر التوفيق لشخص أو جماعة َّإن

يركم من "خالصلاة والسلامعليهبه قال كما تيسير وصوله للناس ونشره بينهم،  وبخاصةوجل؛ 

                                    .)1("تعلم القرآن وعلمه

الترجمة نوعاً من التفسير، لأن المترجم ولكون،وأهمية العمل في هذا الباب،المسؤوليةولعظم

         :الزرقانيحسب ما ذكره بد أن يتحقق فيه شرطان لاموضح ومبين لمعاني الكتاب الكريم، فإنه 

  .المفسرتحقق شروط :الأول

  .المترجمشروط تحقق : الثاني

فهذا ،لمراد االله بقدرالطاقة البشريةبياناً ن اتفسير القر كانوإذا:)2(العرفانفي مناهل حيث قال

كلا منهما مقدور للبشر، وكلا   َّلأن،ليس بلغة العربوما،البيان يستوي فيه ما كان بلغة العرب

  من أمرين:بدبيد أنه لا منهما يحتاج إليه البشر،

  تفسير.نهباعتبار أ،التفسيرشروط هذا النوع يستوفيأن-

شروط الترجمة باعتبار أنه نقل لما يمكن من معاني اللفظ العربي بلغة غير يستوفيأن-      

                                                                                            .عربية

لشرطين بشيء من التفصيل .هذين اعنو سوف أتحدث     

                                                

لد 1301، دار المعرفة ، بيروت ، بولاق،2)ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ط1(   108، ص6هـ، ا

  .96ص،هـ1396، 1،ط بيروت ،دار الفكر ،في علوم القرانالعرفان مناهل،محمد عبد العظيم الزرقاني)2(
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فسر، فقد تحدث شروط المتحققوهو ،الجانب الأولأما:شروط المفسر تحقق - 

   :)1(ما يليمن الشروط في ذكروهما هذا جملةو العلماء في هذا الباب بتفصيل كبير، 

.الاعتقاد، ولزوم السنةصحة –1     

  .صحة المقصد–2

ن االله االنبي صلى االله عليه وسلم وعن الصحابة رضو عن جاءعتماد على ما الإ-3

  عليهم .

ا .العربيةالعلم باللغة –4   وفنو

يؤمن باالله واليوم الآخرأن يتكلم في كتاب االله إن لم يكن عالماً لمن ُّيحللامجاهد: "قال

                                                                      .)2("العرببلغات 

في معرض ذكره لما ينبغي أن يحيط به المفسر:الأندلسيأبو حيان وقال

إلا من كان ،ولا يمتطي منه صهوته،من علم التفسير ذروتهيرتقيذلك فاعلم أنه لا ومع"

                                                     .)3(مترقياً منه إلى رتبة الإحسان "،اللسانمتبحراً في علم 

ن وترتيبه، ومعرفة المكي االنـزول، وجمع القر أسبابتشمل التينامعرفة علوم القر –5

ن، وهي من أهم اوالمتشابه، إلى غير ذلك مما له صلة بالقر والمحكموالمدني، والناسخ والمنسوخ، 

لله، مثله مثفسر مفتاحمن بالنسبة للاالقر علومَّ، بل إن)4(يعرفها المفسرأنالعلوم التي ينبغي 

  .)5(الحديث دراسة حقة يدرسأنأرادعلوم الحديث بالنسبة لمن 
  

                                                

  .)388-387(ص ،2ط ،بيروت،دار الكتب العلمية ،في علوم القرانالإتقان،جلال الدين السيوطي)1(

  292.ص1ط ن، دار المعرفة بيروت،ا)بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القر 2(

لد الاول،هـ2،1403طبيروت، ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،المحيطالبحر،أبي حيان الأندلسي)3(   .7ص،ا

  16ص،هـ1413،مباحث فـي علوم القران، مكتبة المعارف بالرياض،مناع خليل القطان)4(

  .25ص ،هـ3،1407ط،الرياض،دار اللواء للنشر والتوزيع،ن الكريماالمدخل لدراسة القر ،محمد أبو شهبةمحمد)5(
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  معرفة أصول الفقه .–6

تجاه بعض المفسرين، غياب القواعد المحررة إالذي نشأ في نحرافالإمن أهم أسباب ولعل"

لنسبة لمن تتبين أهمية العلم بأصول الفقه بالذلككتاب االله عز وجل،   منستنباط التي تضبط الإ

                                                                        .)1("الكريمالكتابيتولى النظر والتبيين لمعاني 

ثانيا  تحقق شروط المترجم : 

يشترط في القائم بالترجمة، المعرفة التامة باللغتين، لغة الأصل ولغة الترجمة، وأن يكون متمكناً 

          .  )2(بأساليبهما وخصائصهما محيطاً 

  :وقد تكون مفيدة في رفع مستوى كفاءة الترجمة مسائل تتصل بالمترجم ،وهناك 

هي اللغة التي يترجم إليها، وتكون لغته الأصليةمترجم تكون لغته ختيارإ: أهمية أولها

                                                         منها.                        اللغة العربية التي يترجم هيالثانية 

منها والمترجم لها، المترجمثنين يعرفان اللغتين إوجود -أكثر في نظري-يكون من المفيد وقد

صلية، لى لغته الأإممن يترجالأساسلكن أحدهما لغته الأصلية الأولى والآخر الثانية، ويكون 

                                 الأنسب للترجمة.بير والمعاني والتعالصيغفهمبينهما في والتشاوروذلك لكي يتم تبادل الخبرة

فمن المهم أن يكون ،لم تكن اللغة الأصلية للمترجم تلك التي يترجم اليهاإن:الثانية

عرف تلك اللغة فيمن التعبيرالبليغ باللغة التي يترجم إليها، وقدرته على الصياغة الراقية متمكنا

وبخاصة أنه يترجم ،القارئفي تأثيراً ن تكون صياغته وأسلوبه أكثر أوذلك أحرى ب،وأساليبها

أن بفحري ،جاءت بأسلوب أبلغ ما يكونوقد،معاني كبيرة وعظيمة هي معاني الكتاب الكريم

                                                                                                                   وحسن السبك.والبلاغةتنقل بأمثل ما يستطيع المترجم لمعانيها من الفصاحة 

                                                

  .136ص ،هـ1408، 1ط،بيروت،المكتب الإسلامي، أصول التفسيرفيبحوث،الصباغمحمد بن لطفي )1(

  .81ص،هـ1396، 1،ط بيروت ،دار الفكر ،في علوم القرانالعرفان مناهل،محمد عبد العظيم الزرقاني)2(
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  :اذالدقيق هالمترجم في عمله ومما يساعد

  .و التركيبالذي يهتم بصحة اللغة اللغوي،تدقيقال-

شرعهالمترجم هي التي الفقهي الذي يتأكد من أن الأحكام التي ترجمها اتدقيق ال-

  لدى القارئ.المعنى المتوخى تشوهلا قترحةالصياغة المَّمن أنوالإسلام،

  

:  نوعين رإيسيينإلىن الكريماترجمة القر نقسمت،لى ما سبقإو بالرجوع 

فاً ن الكريم بما يماثلها فـي اللغة المترجم إليها، حر اوهي ترجمة كل لفظة فـي القر :الترجمة الحرفية  

بحرف ومثلاً بمثل، ويجب أن يراعى فيها محاكاة الأصل فـي نظمه وترتيبه، والمحافظة على جميع 

فهي مطابقة للأصل فـي ترتيبه -اإن قُدِر عليه-وهذه الترجمة .)1(معانيه من غير شرح ولا بيان

غير ممكن ولا ختلاف بينهما إلا فـي اللغة فقط، وهي في واقع الأمرإونظمه تمام المطابقة، ولا 

مقدور عليها، فهي تكاد تكون نظرية بحتة وذلك لتعذرها، وليست محل خلاف فـي عدم جوازها 

ا أصلاً       . كما سبق وأن وضحت وسأوضح لاحقا  لعدم إمكا

ويمكن أن نقسهما إلى قسمين: : الترجمة التفسيرية

ا المترجم -1 الكريم، بحيث يفهم معنى الأصل نابتداء ومباشرة من القر إترجمة تفسيرية يقوم 

بألفاظ وجمل تكون شرحاً لغامض الأصل، وتوضيحاً لما فيه من ،ثم يترجمه إلى اللغة الأخرى

ا فـي إو ،المعاني، وتفصيلاً لما أُجمل فيه، دون أن يلتزم بالوقوف عند كل لفظة ستبدال ما يوافقها 

    . )2(اللغة المترجم إليها

ن الكريم أولاً باللغة العربية، ثم يقوم المترجم بترجمة هذا اث يُـفَسَّر القر ترجمة تفسيرية بحي-2

.                                                                                                                )3(التفسير

                                                

  .85ص،المرجع السابق)1(

  .87ص،المرجع السابق)2(

  .الصفحة نفسها،المرجع السابق)3(
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يكون عالماً بالتفسير، وقادراً على أنَّلابد،المترجم فـي القسم الأولَّأن،والفرق بين القسمين

فهو ،فيكفي أن يكون قادراً على الترجمة بشروطها وضوابطها ،أما فـي القسم الثاني،الترجمة معاً 

يترجم ما قام به العالم أو العلماء بالتفسير.

وهذه الترجمة بقسميها ليست ترجمة للأصل، بل لمعناه وشرحه وتفسيره، فهي إذن ترجمة 

                                                ن، فتأخذ بذلك حكم ترجمة التفسير. الا للقر للتفسير

لا صيغة الترجمة الحرفية َّأولا في أنيكمن،الفارق بين الترجمة الحرفية والترجمة التفسيريةَّإن

ا قائمة على ،أما الترجمة التفسيرية. والإتيان بعبارات تشعر بتفسير الآية،يراعى فيها الأصل فإ

حيث هي شرح للمفرد أو المركب شرحاً متصلاً به، بحيث لا يمكن تجريد ،رتباط بالأصلالإ

    .ً التفسير وقطعه عن أصله مطلقاً، ولو جرد لصار لغواً أو أشبه باللغو، فلا يؤدي معنى سليما

مطابقة لأصلها، ستطراد، لأن الأصل فيها أن تكون الترجمة الحرفية لايجوز فيها الإَّنإثم

  . )1(الأصل فيها البيان والتوضيحَّستطراد فيها مطلوباً، لأنبينما الترجمة التفسيرية قد يكون الإ

                                                                                                    

معاني الأصل ومقاصده دون زيادة أو الأصل فـي الترجمة الحرفية أن تتضمن الوفاء بجميعَّنإ

أو تفصيلاً وافياً ،نقصان، أما الترجمة التفسيرية فإن الأصل فيها قائم على الإيضاح والبيان إجمالاً 

يشعر القارئ أن للأصل مما قد بجميع المعاني والمقاصد، أو مقتصراً على بعضها دون بعض، 

                                                                                    معاني أخرى قد تكون أولى مما ذكره.  

حيث لا يدّعي المفسر التفسير النهائي للآية، بل قد "أما الترجمة التفسيرية فليست كذلك، 

يذكر وجوهاً محتملة للآية، أو يختار من بينها، وأحيانا يصرحّ بعجزه عن فهم كلمة أو جملة بقوله 

ذا يعلم أن،أو نحو ذلكأعلم بمرادهاالله الترجمة التفسيرية لا يمكن أن تقوم مقام الأصل، ولا َّو

                           .)2("طمئنان إلى وفائها بجميع أغراضه ومعانيهأن يدُّعى فيها الإ

                                                
  91،المرجع السابق)1(

  . ) 118-114(ص،المرجع السابق2(
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ونشر عالمية الإسلام تقتضي نشر لغته،ون الكريم،االقر معاني ترجمة ماهيةعن الحديثإن 

م، سعي إلى نشر إلاوكتبه إلى ملوك عصره، صلى االله عليه و سلمرسائل الرسولوماهدايته للناس بلغا

بلسان عربي مبين، وجعله قد نزل ن االقر . ولكنني أقول ختاما أنّ وبيان لأهمية الترجمة،الإسلام عالميا

ذا اللسان، خيلر له في نظري أحسن فلاازه، ومن أراد فهمه حق الفهم وإدراك إعجاالله معجزاً 

  .اللسان الذي به نـزلمن
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أهم مشاكل ترجمة معاني القران      المبحث الأول:

صة بالقران، فهو لا يقارن بأي نص من الغة القران لغة عربية خَّ أن،لقد سبق و أن بينت

غة لن تضاهي نص القران الكريم، ولذا الترجمة بأية لَّالعربية أو من غيرها، ونتفق كذلك على أن

فالكمال لن يكون إلاّ في النص القراني العربي المبين. ،لن تصل الترجمات إلى درجات الكمال

محاولة الوصول بالترجمة عمومًا إلى أن يكون فيالترجمة المثالية قديماً وحديثايدارسرغبةولذا فإن 

ولذا فإن ،تحقق قط فيما يخص ترجمة معاني القرانيلا يمكن أنمتطابقين النص الأصلي وترجمته

نه لا إوليس ترجمة القران، إذ "ترجمة معاني القران":العلماء قد إتفقوا على تسمية النص الأجنبي 

لأن هذا الأخير يطلق بصفة حصرية على كلام االله عز و جل و ،في ذاتهيعقل أن يسمى قرآناً 

  هذا الكلام ترجمة له.حتى وإن كان،لا على أي كلام أخر

  

؟ ولا بد أن نحاول حصرها أو رسم "لغة الترجمة"ولكن لا بد هنا أن نحدد ما المقصود بعبارة 

، ورسم هذه الحدود يتطلب منا التمييز بين جهتين في نص عليهايمكن الكلام حدود لها حتى

للغة ":يقولإذ "لموافقاتا"في الشاطبيا، وقد حددهما مسبق أن أشرنا إليهالقران العربي المبين

ا ألفاظاً وعبارات :العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معان نظران أحدهما من جهة كو

ا ألفاظاً وعبارات :والثاني.مطلقة دالة على معان مطلقة وهي الدلالة الأصلية من جهة كو

  .)1("انمقيدة دالة على معان خادمة وهي الدلالة التابعة و هو ما يفي به القر 

  

الأولى هي الجهة التي تشترك فيها جميع الألسنة، وإليها تنتهي مقاصد َّوهذا يعني أن

الجهة الثانية تختص باللسان القراني، وهي َّ المتكلمين، فلا تختص بأمة دون أخرى، في حين أن

الجانب البلاغي، وهي أكبر مدار للإعجاز، وتلك هي التي لا يمكن أن تترجم حسب تكمن في

ا نفهمه من قول الشاطبي .م

                                                

.)7-6(بيروت، صالموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية ،،أبي إسحاق الشاطبي(1)
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أو أنه لن يترجم منه إلا جانب الدلالات ،أي جانب ،ومعنى هذا أنه لن يترجم القران كاملاً قط

  المعاني التي تشترك فيها جميع الألسنة.

  

لا تكمن في جانب التركيب والبلاغة وحدهما مدار ،وخصوصيات لسان القران الكريم 

لها ما ،عالم مفردات اللغة، فإذا كان في العربية مفردات عامة إلىالإعجاز، بل قد يتطرق ذلك 

من مفردات اً فإن كثير ،مما هو عام بين الأمم وألسنتها،قد يوازيها في مفردات اللغات البشرية

أي قد لا يجد ما يوازيه في اللغات الإنسانية كلها، فبعض ،عربية القرآن قد يستعصي على ذلك

تيح حضارة العرب، يعكس صور تقاليد عربية بحتة تجاه الطبيعة، وتجاه مفايعدمفردات القران 

نمط الحياة العربية قبل الإسلام وإبان نزول الوحي، وفي كل لغة طائفة من المفردات مفاتيح 

ا.حضارة اللغة،    يصعب على لغة أخرى الوفاء 

  

ثقافية، فاللغات لا الشاكلالم-في نظري-في ترجمة معاني القران أهم المشاكل المتواترةمن َّإن

ا، بل هي جزء لا يتجزأ من تلك الثقافات. والثقافة هي  مقومات تعمل بمعزل عن ثقافا

تساق سلوك الفرد مع إهي التي تحدد مدى ،جتماعية صنعها الإنسان لنفسه على مر العصورإ

عتقدات والعادات الجماعة أو خروجه عليها، وعناصر الثقافة عديدة، منها اللغة والأفكار والم

والتقاليد والأعراف والمؤسسات، وغير ذلك الكثير مما يصعب حصره، واللغة إن لم تكن السبيل 

ا الإنسان عن ثقافته، فهي الكاشف لها والمفصح عنها.  ا أهم السبل التي يعبر                                   الوحيد، إلا أ

وبالتالي ترجمتها دون أن يكون المترجم منتميا تفسيرها،ومن الظواهر اللغوية التي لا يمكن

.                ن الكريماصطلاحية، وما أكثر تواترها في القر ما يعرف بالتعابير الإبالنشأة لثقافة اللغة الهدف،

ن الكريم إذا أخفق في الوصول إلى المكافئ الدقيق لهذا اوقد نلتمس العذر لمترجم معاني القر       

المفردات أصنافتختلف جذريا عن عموما صطلاحية التعابيرالإَّصطلاحي أو ذاك، لأنلتعبير الإا

ا على ألسنة الناس لفترات طويلة، قبل أن الأخرى، وتتسم في جملتها بخاصية الثبات نتيجة لجريا

في فهم لا يخطئ من يسمعها من أهل اللغة،لغوية متداولة على نطاق واسع،كتسباتتصبح م
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             معناها ومغزاها. 

صطلاحية تختلف في منهجها عن مناهج الترجمة الأخرى، لأن المكافئ فيها وترجمة التعابيرالإ

،موضوع الدراسة هنا هو القران الكريمَّ بما أنو ثقافي بقدر ما هو لغوي، و تعبيرمقابل تعبير،

ا كتاب االله العزيزفستكون دراستي هنا منصبة على المصطلحات "الدينية و الشرعية ،"التي جاء 

  وأهم مشاكل ترجمتها. 

                                                                                

اَّ قواعد ومناهج لابد،ولترجمة المصطلح الديني من لغة إلى لغة أخرى لأنه ليس  ،من مراعا

ولفهمه لابد من فهم المنظومة الدينية والثقافية ،ودينيةثقافيةبل يحمل معه أبعاداً ،كلمة عادية

فإنه سيفقد تلك ،وإذا ما حاولنا نقل المصطلح إلى اللغة الثانية،التي أخذ منها ذلك المصطلح

،وذلك لعدم وجود لفظ مطابق له في اللغة الثانية،الأبعاد والمعاني الثانوية التي يحملها في طياته

والبيئة لكلا اللفظين: اللفظ الأصلي واللفظ المقابل له في اللغة الأخرى، بسبب إختلاف الثقافة

  .وجد لغتان متماثلتان في كل الجوانب أبداً توبسبب أنه لا 

  

باحثين يمكن الإستفادة من تجارب ،وفي باب ترجمة المصطلحات والترجمة الدينية عامة 

  " صاحب كتاب :Eugene Nida"يوجين نيدا

Translating »«Towards a Science of" نحو علم للترجمة" حيث يقسم فيه

  :)1(المصطلحات إلى قسمين

فرة بيسر.االمصطلحات اللغوية التي تكون لها مفردات لغوية مطابقة ومتو -

.المصطلحات اللغوية التي تعين هوية الخصوصيات الثقافية-

موعة الأ:ة التعامل مع هذه المصطلحاتقيطر أما عن  أما ،مشكلةثمة يسولى لففي ا

ولذلك ،بالنسبة للمجموعة الثانية من المصطلحات فيمكن أن تؤدي إلى حصول عدة إرتباكات

                                                

      ص،م1976،دار الحريــــة للطباعــــة،مطبوعــــات وزارة الإعــــلام،بغــــداد،ترجمــــة ماجــــد النجــــار،نحــــو علــــم للترجمــــة،يــــوجين نيــــدا) 1(

)465–504 (  
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الوظيفة ظهرشكل المدلول رغم أنه لا يظهري،يجب أن تختار إستعمال مصطلح لغوي آخر

  .)1(الشكليأو إستعمال مصطلح لغوي يعين الوظيفة المكافئة على حساب التطابق،المكافئة له

موعة الثانية من المصطلحات ،وكيف نتعامل معها،والذي يهمني في هذا البحث هو ا

تجنب بعض التداعيات الأجنبية في يصعب "فبالنسبة لترجمة مصطلحات تنتمي للصنف الثاني

ة جميع لذلك فإن أي ترجمة تحاول سد الثغرة الثقافية الواسعة لا يمكن أن ينتظر منها إزال،المعاني

ومن الحتمي ،أي لغة تكون مطمورة في التركيب الفكري لهالأن تعابير،بصمات الإطار الأجنبي

أن تكون هناك مواضيع وتفاصيل لا يمكن المحافظة على طبيعتها بواسطة عملية الترجمة أيضاً 

من الضروري قبل وبالتالي ،)2(فيما بينها"عندما تمثل لغة المصدر ولغة المتلقي ثقافات مختلفة جداً 

"لأن ،والرسالة التي ورد فيها،البدء بترجمة المصطلح من معرفة سياقه الثقافي في لغة المصدر 

  .)3(المصطلح لا يمتلك معاني منفصلة إلا إذا ورد في إطار ثقافي كلي"

من معرفة أمور َّ لابد-محط إهتمامي-وبالعودة إلى ترجمة القران الكريم ومصطلحاته ،إذن

وذلك كي يفهم المراد الحقيقي ،كأركان الإسلام والإيمان والسيرة النبوية الشريفة وغيرها  ،عديدة

وبالتالي ترجمتها بشكل ،كألفاظ الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها ،من كل مصطلح 

  صحيح.

جمة وكيف يمكنه أن يقرب التر ،وكذلك من الضروري أن يعرف المترجم السياق الثقافي للغة المتلقي

  لذهن ذلك المتلقي. 

  

  أن يعرف مدى تكافؤ الترجمة بين اللغة الأصلية واللغة المتلقية؟لمترجماولكن كيف يمكن 

ها تحديد التكافؤ بين لغة تالعملية التي يستطيع المرء بواسطَّ أن-نيداكما يقول -من الواضح

                                                

  .332ص،ع السابق المرج)1(

  )323–322ص(،المرجع السابق ) 2(

  .471ص،المرجع السابق ) 3(
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تلخص في منهجين بسيطين ولكنها يمكن أن ،تعتبر عملية عالية التعقيد،المصدر ولغة المتلقي

  :)1(هماتماماً 

تحليل مكونات الرسالة إلى أبسط تركيب دلالي لفظي لها مع عرض واضح جداً -1

  للعلاقات.

إعادة تكوين مكونات الرسالة في لغة المتلقي بالشكل الذي تستخدم فيه تلك -2

التطابقات التي:

التكافؤ الدينامي أو الترجمة تتوافق مع الترجمة ذات التكافؤ الشكلي أو الترجمة ذات أ ـ 

  التي تجمع بين الأسلوبين المتقدمين كحل وسط.

  والتي توفر أنسب شحنة إيصال موجهة للمتلقين المقصودينب ـ 

فلابد للمترجم أن يسعى لإيجاد أقرب ،بين اللغات ألفاظ متكافئة تماماً ليس فبما أنه 

  .)2(والثاني التكافؤ الدينامي،الشكليمكافئ ممكن.  وهناك شكلان للتكافؤ: الأول التكافؤ

  

المترجم ينقل مصطلحا معيناً في َّ فإن،"وعند ترجمة مصطلح ما بطريقة التكافؤ الشكلي

وثيقة اللغة الأصلية بالمصطلح المماثل له في وثيقة لغة المتلقي... وعندما يعجز المترجم عن إيجاد 

ثم ،عديدة لشرح المصطلح شرحاً صحيحاً المترجم قد يستخدم مرادفاتَّ فإن،مصطلح متكافئ

بالترجمة يوضح ذلك في الحاشية حتى لا يلتبس الأمر على المتلقي. وتسمى هذه الترجمة أيضاً 

حيث يحاول المترجم فيها إستخراج ونقل شكل ومحتوى الرسالة الأصلية ،بحواشالمفسرة ،المصقولة

بشكل متواصل بثقافة تقارن سالة في ثقافة المتلقيالر َّ قدر الإمكان، وهذا يعني أنومعنوياً حرفياً 

.)3(المصدر لتحديد مقاييس الدقة والصحة والضبط"

                                                

  )473–472ص(،المرجع السابق ) 1(

  )318-308ص(،المرجع السابق ) 2(

  )309–308ص(،المرجع السابق ) 3(
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ا -ها الطريقة الأمثل في الترجمةدَّ وع،نيداأما الترجمة ذات التكافؤ الدينامي التي تبناها  فإ

تم كثيراً ،لى مبدأ التأثيرالمكافئإتستند  أة الرسالة في لغة المتلقي بمكافوفي مثل هذه الترجمة لا 

ا بالعلاقة الدينامية،بالرسالة في لغة المصدر بحيث تكون العلاقة بين المتلقي والرسالة ،بل مكافأ

دف الترجمة ،التي كانت بين المتلقين الأصليين وبين الرسالةنفسها تلك العلاقة ،في الأساس و

وهذا المرادف الطبيعي ،لرسالة لغة المصدرذات التكافؤ الدينامي إلى بلوغ أقرب مرادف طبيعي

  يجب أن يتناسب مع:

  لغة وثقافة المتلقي ككل.-1

سياق الرسالة المعينة.-2

جمهور القراء في لغة المتلقي.-3

في أي ترجمة مقبولة عنصراً أساساً ،مجموعةمع لغة وثقافة المتلقي إنسجام الترجمةُّ دويع

  بقوله:فرير وقد أوضح ذلك ،أسلوبياً 

وأن تكون ،نعتقد أن لغة الترجمة ينبغي أن تكون عنصراً نقياً غير محسوس وغير مرئي"

... ويجب أن وينبغي أن لا تجذب الإنتباه لها مطلقاً ،وسيلة لنقل الفكر والشعور وليس غير ذلك

مثل هذا التكييف للغة وثقافة المتلقي يجب َّتتحاشى جميع الإستيرادات من اللغات الأجنبية.. إن

  .)1(يفضي إلى ترجمة لا تحمل أي أثر للنص الأجنبيأن

وهدفها هو ،هذه النظرية تؤمن بضرورة إبعاد العناصرالأجنبية في الترجمة كما سبق وبيناَّ إن

وهذا غير ،ولو كان في ذلك إنقاص من ثقافة اللغة الأصلية المنقول منها النص،ثقافة المتلقي

التي يتحتم عليها توخي الأمانة في كل شيء ،جمة السليمةمقبول في رأيي بالنظر إلى مقومات التر 

  حتى في نقل السيمات الثقافية.،

،يفــرض معــايير لغــة المتلقــي وثقافتهــا علــى حســاب ثقافــة الــنص الأصــلي،ــذا النظريــةنيــدا"ف" 

وهــذا الإخفــاء بالتأكيــد ،وهــو بــذلك يخفــي الإخــتلاف القــائم بــين الــنص الأصــلي والــنص المــترجم

                                                

  .310ص،المرجع السابق ) 1(
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ة لإستجابة المتلقين الأصليين.يحول   دون حدوث الترجمة إستجابة لدى المتلقين النهائيين مشا

  

  إذن أي منهج نتبع في ترجمة المصطلحات الدينية والشرعية المذكورة في القران الكريم؟

" تغريب الترجمة"لى منهج إ"The Translator’s Invisibilityفي كتابه "لاورنس فينوتي"يدعو"

Foreignizing translation method،منهج يخرج ترجمة النص الأصلي عن التعصب وهو

لى جو إوهذا يعني إخراج المتلقي صلي،ويحافظ على ثقافة النص الأللغة الهدف وثقافتها،

لأنه يبتعد ،Resistancy"المقاومة"سمإجديد، وثقافة لغة جديدة، وقد أطلق على هذا المنهج 

ويعتبر ويراعي ثقافة اللغة الأصلية،ويقاوم ثقافة اللغة المترجم إليها،دع،عن منهج السلاسة الخا

وإدماج ،والتحيز اللغوي منهج التغريب يهدف للحد من العنف العرقي والعنصري،َّأنفينوتي

  . )1(الثقافات في عملية الترجمة

  

ترجمة ي فينظر فينسب الأهو ،لاورنس فينوتيالذي ينادي به منهج تغريب الترجمةَّنإ

ا القران الكريمالمصطلحات الدينية والشرعية لأنه يحمل بين طياته ثقافة النص ،التي جاء 

ضروري المحافظة قدرالإمكان على النإذ من،اوهذا أمر مراد ومهم في نص معجز كالقر الأصلي،

َّنذلك أ،من الوقوع في التحريفاتخوفاً ،ألفاظه ومصطلحاته وترجمتها بالطريقة الصحيحة

لها من الدلالة مالا يتوافق مع معناها في اللغات الصلاة والزكاة والصوم والحجمصطلحات ك

عند َّ ولهذا لابد،فهي مصطلحات شرعية ذات مدلول خاص في الشريعة الإسلامية،الأخرى

فمصطلح الصلاة مثلا في ،وما ماثلها من إتباع المنهج السابق ذكرالتعامل مع هذه الألفاظ

الصلاة َّ اللغة نرى أنمعاجمفعند مراجعة ،يختلف عن مفهومه لدى الديانات الأخرى،لإسلاما

وصل قال تعالى: "،يقال صليت عليه أي دعوت له)2(لغة معناها الدعاء والتبريك والتمجيد
                                                

)1( Lawrence Venuti, The Translator’s Invisibility. A history of transaltion. 

Routledge. London . 1995
  

  17ص، دار الجيل،بيروت،معجم مقاييس اللغة،عبد السلام هارون )2(
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( "و ملاتكتههو الذي يصلي عليكموقال تعالى: "، )103(التوبة "صلاتك سكن لهمَّ عليهم إن

فالصلاة ، )56(الأحزاب" االله وملائكته يصلون على النبيَّ إنوقال االله تعالى: " ،43: الأحزاب

ومن الملائكة دعاء وإستغفار كما هي من الناس  ثناؤه عليه في الملأ الأعلى،من االله على رسوله

ا الشرع كماوالصلاة إصطلاحا  ،كذلك والتي ،الركوع والسجود وسائر حدود الصلاةهيجاء 

  .)43(البقرة"وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإركعوا مع الراكعينقال تعالى: ")1(مرنا االله بأدائهاأ

  

كالدعاء والرحمة والإستغفار ،معان عديدة في القران الكريم،إذن فللصلاة كما رأينا

"prièreكلمة الصلاة بمعناها الإصطلاحي لا يمكن أن يقابلها كلمة "َّوالصلاة المشروعة، وإن

كلمة الصلاة لها بعد ديني محدد ومفهوم خاص   كون،" بالإنجليزية prayer"الفرنسية أوباللغة 

" أن تحمل كل تلك prayerأو"" prièreولا يمكن لكلمة"،في الفقه الإسلامي والشريعة 

فإنه يذهب ،المتلقي غير العربي عندما يسمع هذه الكلماتَّ وهو أن،المعاني، بل العكس صحيح

ولهذا لابد ،وفي معتقده المسيحي أو غير المسيحي،لى معنى آخر خاص بطقوس الصلاة عندهإ

  ثم تشرح الكلمة بين قوسين أو في الحاشية بما يناسب.،"Salat" من ذكرها صوتياً في نظري أولاً 

حق مالي معلوم في زمن مخصوص لقوم التي هي ،نفس المشكل يطرح بالنسبة لكلمة" زكاة"

والتي لا يمكن أن تقابلها  ،وهي من أركان الإسلام المفروضة على المسلم القادر، مخصوصين

من كتابتها في َّإذن فلا بد.والتي تعني الصدقة التطوعيةفي الفرنسية مثلا" charitéكلمة "

  مع الشرح المرافق لها بين قوسين.،اللغة المنقول إيها كما هي

ثم ،ونقله صوتياً ،لح كما هو في النص الأصليإذن فمن الضروري في نظري إبقاء المصط

ذا يكون المترجم قد ،إيجاد شرح للمصطلح يوضع إما في النص بين قوسين أو في الحاشية و

وذلك بالشروحات ،حقق المراد لأنه حافظ على المصطلح الأصلي ومدلولاته الثقافية والدينية 

المفصلة.

                                                

  19ص،المرجع السابق ) 1(
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لا يقابلها في اللغات ،ردت في القران الكريم هذا إضافة إلى مصطلحات إسلامية أخرى و 

الأخرى مصطلح يوازي مفهومها الأصلي كالكعبة المشرفة، مقام إبراهيم، السعي بين الصفا 

والمروة، الإعتكاف، قيام اليل، الظهار، صحيح البخاري، السنة، الشيعة، أهل الجماعة، زكاة 

صغرى وبينونة كبرى، والطلاق الرجعي، الطلاق البائن بينونة،الفطر، المهاجرون، الأنصار 

  والوقف الإسلامي إلخ...

  

  يلي:فيماإذن تتلخص أهم مشاكل ترجمة المصطلحات الإسلامية عموما 

وهذا عائد إلى عدم وجود أي أثر لهذا ،صعوبة التعبير عن المصطلح الإسلامي بلغة أجنبية-

إبقاءه مع إضافة الشرح.مما يحتم،المصطلح في لغة الترجمة كمصطلح" الإعتكاف"

وقد ،خصوصية المصطلح الإسلامي من حيث مدلوله وأداؤه والعاطفة الدينية الخاصة تجاهه-

فهذه المصطلحات ،الزكاة، والأمثلة كثيرةوالصلاة بضربت على ذلك مثلاً في الفقرة السابقة 

خصوصية ملتحموجودة في اللغات الأخرى بمرادفات مباشرة، لكن هذه المرادفات لا 

والشحنة الدينية والروحانية التي ترافقها.                                                                                     ،المصطلحات الإسلامية

ا ننبية ما يتعارض ثقافياً مع مرادفاتهناك من المصطلحات الأجف،بين اللغاتالتعارض الثقافي-

guerreبمثلاً "الجهاد" كثيرا ما يترجم ف،لا بد من أخذ حذرنا منها في الترجمةفالإسلامية، 

"إستعمار إسلامي"فالجهاد ليس مجرد islamiquesColonisationsوالفتوحات إسلامية"

ت إستعماراً بأي شكل من الفتوحات الإسلامية ليسَّ كما أن،حرب، بل قتال في سبيل االله

وفتح للبلاد لنشر الإسلام دين الرحمة والعدل. ،جهاد في سبيل االله هي الأشكال، بل 

  :يلي في التعامل مع الألفاظ الإسلامية عند ترجمتهاماسبق ، أرىفي ضوء ما

 و الدعوة المتمثل في الإبلاغ عن كتاب االله،مراعاة الهدف من ترجمة معاني القران الكريم:أولاً 

  .لإتباعه
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فالترجمة التي نعدها للقارئ ،الجمهور المستهدف من الترجمة وخلفياته اللغوية والثقافية:ثانياً 

أسلوب تعاملنا كذلك يجب أن يختلف  ،ة لغير المسلمينَّالمسلم يجب أن تختلف عن الترجمة المعد

من الذي إعتنق الإسلام حديثاً المسلمين منهم، فالمسلمحتىلخلفية القراء مع المصطلحات تبعاً 

  . وبيئة إسلاميةيليس كمثل المسلم الذي نشأ وترعرع في بلد إسلام،بيئة غير إسلامية

  

فهذا الكتاب ،ترجمة المصطلح الديني والشرعي الذي جاء به القران الكريم ذو همية بالغةإنّ 

جديدة لم فاهيم وأبعاداً أضفى عليها م،الكريم قد أوجد مصطلحات جديدة في اللغة العربية

من َّ ولترجمته من لغة إلى لغة أخرى قواعد ومناهج لابد،تكن معروفة قبل نزول القران الكريم

ا ولفهمه ،ثقافية ودينيةبل يحمل معه أبعاداً ،المصطلح الإسلامي ليس كلمة عاديةَّ لأن،مراعا

،وإذا ما حاولنا نقله إلى لغة ثانية،عادهامن فهم المنظومة الدينية والثقافية الإسلامية بكل أبَّ لابد

وذلك لعدم وجود مطابق ،فإنه سيفقد تلك الأبعاد والظلال والمعاني الثانوية التي يحملها في طياته

،لذا فمن الضروري توخي الدقة والحظر في ترجمة المصطلحات الإسلامية ،له في أي لغة أخرى

دف إيصال معناها الحقيقي للقارء    غير العربي.  وذلك 
  

  

  

  

  

  

حكم ترجمة معاني القران:المبحث الثاني
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الترجمة هي همزة وصل بين َّأن،في الفصل الأول من هذا البحثتلقد سبق وذكر 

الحاجة َّنإتصال بين الشعوب و الأمم، لذا فإو أداة ،و جسر تنقل بين الحضارات،الثقافات

هذا الفصل مخصص لترجمة  َّنأو بما ،ة و الخاصةإليها ضرورية في مختلف ميادين الحياة العام

ترجمة معاني القران الكريم هي لا شك وسيلة َّنني أقول أنإف،نفرادكتاب االله الكريم على وجه الإ

ا إو قناة من قنوات الدعوة ،جمعألتبليغ رسالة االله للعالمين  لى االله تعالى و إعلاء كلمته، كما أ

م الكريمالملاذ الوحيد للمسلمين غير .                                                                                          العرب لفهم كتا

          كون الأقوال،وفي بالغ الأهميةالنظر في مسالة ترجمة معاني القران لأمر دقيقَّإن

ا لا أو ،ت خطورة تتعلق بالدين والعلملة ذاأا مسأوالفتاوى تتضارب عليها، فالكل يعترف ب

نقضاء أمدها فيفرغ عنهاإفتروج و يذهب رواجها ب،ن تعامل معاملة مسائل الأيام العاديةأيمكن 

      و ينسى أمرها.

  

حرمها بعضهم تحريماف،لقد ثار جدل كبير حول هذه المسالة الدقيقة بين العلماء المسلمين

وتوسط معظمهم في الحكم، فأجازوا ترجمة ،خرجازها بعضهم الآنواعها، بينما أأمطلقا بكل 

التي تحاول نقل المعنى البياني الدقيق للأصل ،و ما يسمى بالترجمة التفسيريةأمعاني القران الكريم 

في حدود ما تسمح به البنية الدلالية والنحوية في اللغة الهدف، فهي تنقل المحتوى دون التقيد 

ى حلة. ،و مراعاة نظمةأ،لصبترتيب كلمات الأ في ذات لتقرب بذلك الصورة للقارئ بأ

ا تتصرف في نظم الكلام،الحين بلغة ة القرانبدال لغإمحاولة بذلك ،حرموا الترجمة الحرفية لأ

القران الكريم كلام االله الذي تحدى به العالم على أن يأتوا بمثله، فلا يمكن َّ في حين أنأخرى،

في تن بينأو لأنه كتاب معجز كما سبق لي،بما يعادل كلام االله في لغة أخرىلبشر الإتيان 

ختارها المولى عز و جل لإيصال إاللغة العربية التي َّالفصل الأول من البحث، ناهيك عن أن

                        جمع، لها من الخاصية  والجمال ما يميزها عن باقي لغات العالم كلها.أرسالته إلى العالم 
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لأنه كلام معجز بلسان ،و يدمع عينه،يؤثر في قلب سامعه،القران الكريم برنينه العذبَّنإ

و كلماته الأخاذة المتناهية الجمال  َّمسدَّعربي مبين غير قابل للترجمة، فلا يمكن لبشر أن يسد

ف هذا فكل حرف من حرو ،ونقص وظلامبالرونق، أو عباراته المقدسة التي ما دون سواها عي

     وصحيفة من الكلمات.،الكتاب العظيم بمثابة خزينة للحقائق

                                                                                                                             

ول ما يعترف به غير المسلم أن ية، لأضرور بالنسبة لي والترجمة الصحيحة لمعاني القران الكريم 

فهم معانيه بصورة صحيحة غير محرفة  تن أَّسلام هو كتابه المنزل القران الكريم، فلا بدعلى الإ

طلاعهم على ترجمة صحيحة لمعاني إسلم كثيرون بسبب أو قد كما يفهمها علماء المسلمين. 

سلام بي الإنو     سلامئة عن الإخذ بعضهم صورة سيأن أحدث العكس بينما،القران الكريم 

   بسبب بعض الترجمات الفاسدة.،محمد صلى االله عليه و سلم

                                                                                                                             

لغة القران َّ على أنلي أن التأكيدَّ لابد،جمة معاني القران الكريمالحكم من تر وقبل الخوض في     

تطرقت ، فلقد هصة بالقران، و لا تقارن بأي نص عربي آخر مهما بلغت فصاحتالغة عربية خ

هذه الأخيرة َّ إيمانا مني أن،القرانعربيةميزة عموما على غرار ميزة اللغة العربيةفي المدخل إلى 

وكذلك الترجمة، فأية ترجمة بأية ،لا أظن عاقلا يخالفني الرأي إلا جحوداو ،تسموفوق كل لسان

فالكمال لن ،لغة لن تضاهي نص القران الكريم، ولذا لن تصل الترجمات إلى درجات الكمال

  .يكون إلاّ في نص القران العربي المبين

كما يلي:  ن الكريم حسب نوع الترجمةايختلف حكم ترجمة القر و

جمة الحرفية: حكم التر -1

تأخذ، بحيث كما وضحت آنفان بلغة أخرى تحاكيهاأن يترجم القر هيالترجمة الحرفية َّإن     

لا "بترجمة القران"و هذا معناه القول ، ألفاظ اللغة الأصلمحل اللغة المترجم إليها ألفاظ

ن الكريم فـي قمة االقر َّنوهذا غير ممكن بالنسبة لكتاب االله العزيز، إذ من المعلوم أ"ترجمة معانيه"
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العربية فصاحةً وبلاغة، وله من خواص التركيب وأسرار الأساليب ولطائف المعاني، وسائر آيات 

ن الو ترجم القر و تفاقاً، إوهذه لا يمكن نقلها إلى اللغات الأخرى ،تضاهيه فيه لغةإعجازه ما لا 

  ها.كل  ن البلاغيةالضاعت خواص القر -ليحستوهذا م-ترجمة حرفية 

                                          

ا حتى تكون ممكنة لابدالترجمة مستحيلة ،هذه َّ إن      :)1(من أمرينَّلأ

يمكن مساوية للمفردات في اللغة المترجم منها، حتىوجود مفردات في اللغة المترجم لها،-أ

ا في الأصل.     أن تحل كل مفردة في الترجمة محل نظير

ستثناء، إلى غير ذلك مما يؤلف شابه اللغتين في الضمائر وروابط المفردات كالعطف والإت-ب

ن الكريم، كلام رب اوهذان الشرطان عسيران عند ترجمة كلام الناس، فما بالك بالقر ،التراكيب

    ن الكريم.استحالة الترجمة الحرفية بالمثل للقر إولذلك حكم ب،العالمين، المعجز

           مستحيلا التحقيق.وكلا الشرطان

                                                                                                                                     

ن الكريم كلام االله تعالى المنزل على رسول ، المعجز بألفاظه ومعانيه، ولا يقول أحداالقر َّإن"     

ا كلام االله، فإن االله لم يتكلم إلا بما نتلوه االكلمة من القر َّمن الناس إن ن إذا ترجمت يقال فيها إ

بالعربية، ولن يتأتى الإعجاز بالترجمة، لأن الإعجاز خاص بما أنزل باللغة العربية، والذي يتعبّد 

                         .)2("ن العربي المبين بألفاظه وحروفه وترتيب كلماتهابتلاوته هو ذلك القر 

       

إنا أنزلناه قرآنا "ن الكريم هو اللفظ والمعنى، ولقد وصف االله القرآن بأنه عربي فقال:االقر َّإن

ن بلفظه افالقر )،3(فصلت"كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون"وقال:)،2يوسف("عربيا

ا قر ومعناه عربي، ولا يصح أن يقال عن كتابة بعض م   ن .اعانيه بغير العربية إ

                                                

  .9، صهـ1396، 1ن، دار الفكر ،بيروت ،ط امحمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القر )1(

  325هـ ، ص1413ن، مكتبة المعارف بالرياض، سنة اعلوم القر مناع خليل القطان، مباحث فـي)2(
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ن تحدّى افالقر ،ن مستحيلا، وكل مثل للقر "نامِثْلٌ للقر " هي "ناترجمة القر ب "القولَّ إن

-وهم أئمة البلاغة والبيان-العرب أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، فعجزوا عن المعارضة والمحاكاة 

وادعوا شهداءكم فأتوا بسورة من مثلهوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا "قال تعالى: 

دها الناس و ي وقتوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اللصادقين* فإن لم تفعممن دون االله إن كنت

، فهم عجزوا عن محاكاته ومعارضته بالعربية، فكيف )24-23(البقرة"ت للكافريندوالحجارة أع

بلغة غير عربية .

ن الأصلية والثانوية، وهذا امن الوفاء بجميع معاني القر صحيحة الترجمة الفـي تحققَّنه لابد"إ-    

                                                         .)1(بترجمة حرفية"غير ممكن الإحاطة به 

                      

ووجود ن الكريم،انه لابد أن يكون فـي اللغة المترجم إليها مفردات مساوية لمفردات القر إ

ن الكريم، حتى يمكن أن يحل كل مفرد من اضمائر وروابط فيها مساوية لضمائر وروابط القر 

غير متوافر فـي اللغات، فكل لغة لها -كما هو معلوم-وهذا ،الترجمة محل نظيره من الأصل

ا عن غيرها . ا وطرائقها المنفردة                                                                                   أسلو

        : "ناتأويل مشكل القر "فـي ابن قتيبةدعوني أستعرض معكم ما قاله ،و تعزيزا لهذا القول

ازات ستعارة، والتمثيل، فـي الكلام، ومعناها: طرق القول ومآخذه، ففيها: الإ"وللعرب ا

ار، والإخفاء، والإظهار، والتعريض، والإفصاح، والقلب، والتقديم، والتأخير، والحذف، والتكر 

والكناية، والإيضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، والجميع خطاب الواحد، والواحد والجميع 

وبكل ..خطاب الاثنين، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنىً  الخصوص

ن الترجمات على أن ينقله إلى شيء من ن، ولذلك لا يقدر أحد ماهذه المذاهب نزل القر 

الألسنة، كما نقُل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية، وترُجمت التوراة والزبور، وسائر كتب 

                                                

  . 330المرجع السابق ص)1(

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


ماهية ترجمة معاني القران                                                             الأولالفصل 

    الكريم

73

از َّاالله تعالى بالعربية، لأن ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل ،بتساع العر إالعجم لم تتسع فـي ا

ذه "إليهم على سواءة فانبذناوإما تخافن من قوم خي"قوله تعالى:  لم تستطع أن تأتي 

مجموعها، وتصل مقطوعها، وتظهر مستورها،   الألفاظ مؤدية عن المعنى الذي أودعته حتى تبسط

ونقضا، فأعلمهم أنك قد فتقول: إن كان بينك وبين قوم هدنة وعهد، فخفت منهم خيانة

م بالحرب لتكون أنت وهم                                                                                                             .)1("ستواءإفـي العلم بالنقض على ،نقضت ما شرطت لهم، وآذ

، وقوله تعالى: : قرآنا عربياولنا قول االله تعــالى": قائلاً ابن قدامةيقاسمه الرأي نفسه

ن معجزة: لفظه ومعناه، فإذا غُيرِّ خرج عن نظمه، فلم يكن االقر َّ، ولأن"بلسان عربي مبين"

ا قراءتهوزقرآناً ولا مثله، ولا تج بغير العربية، ولا إبدال لفظها بلفظ غير عربي، سواء أحسن قراء

وإنما يكون تفسيراً له، ولو كان ،بالعربية أو لم يحسن، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد

  ،فسّره لهمعجزوا عنه كما تحداهم بالإتيان بسورة من مثله، أما الإنذار: فإنه إذاتفسيره مثله لما

)2("كان الإنذار بالمفسر دون التفسير
 .                                                                                  

بقوله: "لقد كان رجمة حرفية حرمة ترجمة القران تعلى أبوطاهرعبدالقادربدرانكما علق 

ذه اللغة العربية أعظم الأثر فـي الوحدة الإسلامية اللمحافظة على لغة القر  ن وتدبر الناس إياه 

م  ا، بحيث لم يكن يستطيع عدو أن يتسرب إلى أي ناحية، حتى هجر المسلمون كتاب ر وقو

كله، ولا حول ولا قوة إلا باالله، ولغته العربية، وشغلوا بكتب الأعاجم التي صرفتهم عن الخير  

الشيخ محمد مصطفى المراغي، وكان الأستاذ "ناترجمة القر "ولقد كان حامل راية الدعوة إلى 

السيد رشيد هو حامل راية الردّ عليه بأقوى حجج وأدمغ براهين، ولم يمنع ما كان بينهما من 

. )3(الصداقة الوثيقة أن يصدع السيد بالحق الله"

                                                

  ) 21-20ص(،2ط،دار التراث القاهرة،مشكل القرانتأويل،أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة)1(

  . 486ص، 1ط،بيروت، دار الفكر ، المغني في الفقه الحنبلي، ابن قدامة المقدسي)2(

  .487ص،المرجع السابق)3(
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  م الترجمة التفسيرية: حك-2

ترجمة لتفسيركلام االله تعالى ومعناه وليست لنصه، فهي هي سبق أن بيّنا أن الترجمة التفسيرية       

ا من يتولى الترجمة فقط دون  ا فرد واحد يتولى التفسير والترجمة معاً، وإما أن يقوم  إما أن يقوم 

ا ترجمة تفسير ،التفسير كلمة و       ية، وتأخذ بذلك حكم التفسير،وعلى كلتا الحالتين فإ

لمن كان أهلاً أي "ترجمة معانيه"ن الكريم،اقر لليةتفسير الترجمة العلى جواز كادت تتفق   المسلمين

على أمنار أفلا يتدبرون القلقوله تعالى "تفسيره وتدبر معانيه أمران مطلوبانَّلذلك، بل إن

تفسير مشتملاً على معنى الأصل وشرحه مما يسهل فهم فإذا كان ال،)24(محمد"الهافوب أقلق

ا ترجمة االقر  ن وتدبره، كانت الترجمة لهذا التفسير أو المعنى مشتملة أيضاً على هذا كله، لأ

  ن. اللتفسير لا للقر 

ا ،ناكلا من التفسير وترجمته بيان ناحية أو أكثر من نواحي القر   َّولا شك أن" لا يحيط 

ن، ولا إحلال السان عربي مبين، وليس فـي واحد منهما إبدال لفظ مكان لفظ القر إلا من أنزله ب

ن ونظمه باقيان على حالهما صورة ومعنى من غير خلل ولا انظم محل نظمه، بل لفظ القر 

ا ترجمة لتفسير القر .نقصان ا، لكو ن ان لا للقر اوإذا كان الأمر كذلك فإن هذه الترجمة لا بأس 

ن، وإيصال هدايته إلى المسلمين اترتب عليها من المصالح المهمة مثل تبليغ معاني القر نفسه، ولما ي

وغير المسلمين ممن لا يتكلمون بالعربية، ولا يعرفون لغة العرب، فإن االله تعالى بعث محمداً برسالة 

ا، وشرط لزوم الرسالة الإالإسلام إلى البشرية كافة على  ا ولغا بلاغ، ختلاف أجناسها وألوا

ن الذي نزل بلغة العرب صار إبلاغه للأمة العربية ملزماً لها، ولكن سائر الأمم التي لا تحسن اوالقر 

ا   .)1("العربية، أولا تعرفها، يتوقف إبلاغها الدعوة على ترجمتها بلسا

                                                       

                                                

  . 28ص هـ ، 1396، 2لتفسير والمفسرون، دار الكتب الحديثة بالقاهرة، طامحمد حسين الذهبي، )1(
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قد،وأصحاب العقائد المنحرفةمن المستشرقيناكثير َّفإننا نسجل أن،ذلكإضافة إلى

سم الإسلام والعمل على نشره، وهدفهم إن الكريم، فتناولوه بالترجمة والتفسير باالقر إلىواعمد

و لذلك أرى أنه من الأولى أن يقوم المسلمون بترجمة ،تضليل الناس وتنفيرهم منه، وصدهم عنه

لا بالوجه ،بالوجه الذي يرتضيه ربنا تبارك و تعالى،س كافةلإيصاله إلى النا،معاني كتابنا العزيز

      .الذي يصبو إلى إبرازه أعداء هذا الدين

  

معاني ترجمة بالتالي إلى جواز تعلم اللغات الأخرى، وابن تيمــيةوقد أشار شيخ الإسـلام 

حتيج أإذا صطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه،إصطلاح بن حيث قال: "وأما مخاطبة أهل الإاالقر 

إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، 

ن لمن االقر معاني ترجم تولذلك .  هذا جائز حسن للحاجة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليهَّفإن

لغتهم، ويترجمها وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم ب،يحتاج إلى تفهمه

حيث لم بالعربية، كما أمر النبي زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك

  . )1(يأتمن اليهود على ذلك"

  

عن الزمخشريما أجاب به،أيضاومما يدل على جواز الترجمة التفسيرية من كلام العلماء 

لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة أو "قال:ن بجميع الألسنة حيثاالسبب فـي عدم إنزال القر 

الترجمة تنوب عن ذلك وتكفي التطويل، َّلأن،بواحد منها، فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة

م ،فكان أولى الألسنة لسان قوم الرسول صلى االله عليه وسلم،فبقي أن ينزل بلسان واحد لأ

نتشر، قامت التراجم ببيانه وتفهيمه، كما ترى إعنهم و أقرب إليه، فإذا فهموا عنه وتبينوه وتنوقل 

تفاق أهل إالحال وتشاهدها من نيابة التراجم فـي كل أمة من أمم العجم، مع ما فـي ذلك من 

البلاد المتباعدة، والأقطار المتنازحة، والأمم المختلفة، والأجيال المتفاوتة، على كتاب واحد 
                                                

  1، طجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلاميةدرء تعـارض العقـل والنقـل،،)أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميـة الحـراني1(

  ). 44-43ص(
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ولأنه لو نزل ،نيه، وما يتشعب من ذلك من جلائل الفوائدجتهادهم فـي تعلم لفظه وتعلم معاإو 

ام-بألسنة الثقلين كلها  وكان مستقلاً بصفة الإعجاز فـي كل واحد منها، -ع اختلافها وكثر

ا كما كلّم أمته التي هو منها يتلوه عليهم معجزاً  لكان ذلك ،وكلّم الرسول العربي كل أمة بلسا

  . )1(أمراً قريباً من الإلجاء"

يعني التي يشترك فيها جميع -فـي الموافقات: "فأما على الوجه الأولالشاطبيوقال 

ن وبيان معناه للعامة، ومن ليس له فهم يقوى افهو ممكن، ومن جهته صح تفسير القر -الألسنة

تفاق حجة فـي صحة الترجمة تفاق أهل الإسلام فصار هذا الإإعلى تحصيل معانيه، وكان جائزاً ب

.)2(ى المعنى الأصلي"عل

فـي معرض توضيحه لحديث جاء فـي باب نزل ابن حجرفيما نقله عنه-ابن بطال وقال "

إنما نزل بلسان العرب،-متلواً كان أو غير متلو-الوحي كله َّن: إالقرآن بلسان قريش والعرب

ن الذي نزل عليه به ولا يرد على هذا كونه بعث إلى الناس كافة عرباً وعجماً وغيرهم، لأن اللسا

                                        .)3(لغير العرب بألسنتهم"مقاصده الوحي عربي وهو يبلغه إلى طوائـف العرب، وهم يترجمون

ن فلم افقرئ عليه القر ،أو أراد الدخول فيه،: "فمن دخل الإسلامكذلكابن حجروقال 

  . )4(الحجة فيدخل فيه"  أحكامه، أو لتقوم عليهيفهمه، فلا بأس أن يعرب له، لتعريف 

ا، وتكون تلك الترجمة افي مطالب أولي النهى: "ويحسن ترجمة القر جاء و  ن لحاجة تفهيمه 

  . )5(ن وتفسيراً له بتلك اللغة لا قرآناً ولا معجزاً"اعبارة عن معنى القر 

َّفإنها وإذا قلنا بجواز ولكننا ،اب االلهإذن فالأدلة كثيرة على جواز الترجمة التفسيرية لمعاني كت

                                                

تنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل، مكتبـة العبيكـان للكشـاف عـن حقـائق غـوامض اا،اسم محمود بن عمر الزمخشريأبي الق)1(

لد،الرياض   362ص،3ا

  .52الموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية ،بيروت، ص،أبي إسحاق الشاطبي)2(

لد1301، دار المعرفة ، بيروت ،بولاق ، 2بخاري، طابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح ال)3(   . 8، ص9هـ، ا

  .431، صالمرجع السابق)4(

  . 433ص ، 1ط، للنشرالمكتب الإسلامي،اية المنتهىغمطالب أولي النهى فـي شرح ،)مصطفى السيوطي الرحيباني5(
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  .يما يليفـأبينهبضوابط وشروط لابد من توافرها ، وهو ما سيكون ذلك 

لا يعرف اللغة المترجم -فـي الغالب-معاني كتاب االله الكريممن المعلوم أن القارئ لترجمة

ا مسلَّمة، سالمة من منها، ولا يفهم لغة النص المترجم، وبالتالي فإنه يقرأ الترجمة على أس اس أ

َّلابدأرى أنه ،وحتى تكون الترجمة وافية بالمطلوب محققة للغرض المقصود،الأخطاء والتحريفات

                                                                            ، الضوابط والشروط التالية:إضافة إلى ما ذكرتة سابقاأن تتوافر فيها،

ن الكريم، متمكناً منه، عارفاً بضوابط التفسير اأن يكون المترجم عالماً بتفسير القر -1

.                                                                             )1(وقواعده، متوافرة فيه شروط المفسر وآدابه

لترجمة متضمنة أصح طرق التفسير المعتمدة، ويختار من الأقوال والوجوه فـي أن تكون ا-2

                                     صحها.تفسير الآية أ

أن ينبه فـي مقدمة الترجمة على ما يلي: -3

ن . االترجمة التفسيرية المدونة ترجمة لما فهمه المفسر أو المفسرون من معاني القر َّأن

ن . اجمة لا تتضمن كل وجوه التأويل المحتملة لمعاني القر التر َّأن

ن نفسه . ان الكريم غير ممكنة بسبب طبيعة القر اترجمة القر َّأن

حيث فيه من الأسرار والحكم والألفاظ والتراكيب ما لا ،ن االترجمة التفسيرية لا تغني عن القر َّأن

يستطاع إدراكه بالترجمة . 

ما يلي: تحقق جم يشترط فـي المتر كما -4

  صحيحا . الغة العربية ، ليتمكن من فهم المعنى فهملأن يكون مجيدا   -أ

.غة المترجم إليها ليستطيع ترجمة ما فهم بأسلوب واضح للأن يكون مجيدا -ب

ن اأن يكون المترجم بعيداً عن الهوى، والميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به القر -د

الكريم . 

                                                

  . . 93صهـ، 1418، 1ة التوبة، طعلي بن سليمان العبيد ، تفسير القران الكريم، أصوله وضوابطه، مكتب)1(
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ن الكريم إلى اترجمة تفسير القر "على هذه الترجمة ما يدل عليها صراحة مثل: أن يطلق-5

. "... أو ترجمة معاني القران الى اللغةاللغة،

فهذا الإطلاق يتبادر "ن الكريم اترجمة القر "أو "ن الكريم االقر "الترجمةولا يجوز أن تسمى

ا ترجمة لنص القر  .تا سبق أن بيّنن، وهو غير جائز كمامنه أ

الترجمة َّأن تخضع الترجمة إلى مراجعة دقيقة من لجان متخصصة، فمما لا شك فيه أن-6

نفسه القدرة على الترجمة، فيكل شخص يرى   يقدم عليهابحيث ،ليست من السهولة بمكان

فالمترجمون أو اللغويون على مستويات متفاوتة فـي تمكنهم من اللغات، وهذا التفاوت فـي 

لقدرات يجعل كل ترجمة عرضة لأن تخضع لهذه النسبة أيضاً، وكثيراً ما نشب الخلاف نتيجة ا

المترجم فـي الأصل َّنأختلاف المترجم، حيث إختلاف الترجمة بإكما نلحظ عدم دقة الترجمة،

ختلاف فهم النص إبين معان ودلالات تختلف بيجتهاد، إذ هو يقوم بعمل فني يعتمد على الإ

ختلاف فـي الترجمة ته، وتختلف صياغة الترجمة بين مترجم وآخر، بل قد يظهر الإالمراد ترجم

ترجم شخص نصاً، ثم طلب من آخر عكس الترجمة، أي إعادة نص الترجمة من نفسها، فلو

النص ،اللغة التي ترجم إليها إلى اللغة التي ترجم عنها، لا شك أنه لن يكون النص المترجم

                                                                         الأول نفسه. 

"ترجمة معانيب أو ما يعرف ،الإقراربالترجمات التفسيرية للقران الكريمَّو لكنني أعتقد أن

التي أنزل به  أن يتعلم اللغة العربية ى المسلم، بل عليهالركون إلأن تكون عذرا للا ينبغي القران 

ا تغني عن الأصل، ، لكي كلام االله يدرك مدلول الخطاب الإلهي، وإلا فإننا إذا سلمنا بالترجمة وأ

ان الكريماقراءة القر حلاوة وروعة فقد حرمنا المسلمين من وتدبره ومعرفة ،باللغة التي أنزل 

على سائر اللغاتلغة القران الكريمن فضل عابن فارس، وقد عبرّ اتهأحكامه وأسراره وإعجاز آي

قوله:"ولو أراد معبر بالأعجمية أن يعبرعن الغنيمة والإخفاق، واليقين والشك، والظاهر والباطن، ب

ستسلام، لعيَّ به، واالله جلّ ثناؤه أعلم حيث يجعل عتزاز والإوالحق والباطل، والمبين والمشكل، والإ
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                                                                                            .)1(الفضل"

ذا تعلموا اللغة العربية كثيرا من المسلمين من غير العربَّأنفلأنني على يقين،وإذا قلت 

مامن أجل فهم القر  عتقدوا أنه لا يمكن الوصول إبلا شكن وإدراك معانيه وحكمه وأسراره، لأ

  .           فالفضل الله يؤتيه من يشاء،عربيةإلا بلغته الأصلية، وقد فاق كثير منهم أهل الهإلى فهم

لذا ،بمعناها الإصطلاحي مستحيلةن الكريم االترجمة الحرفية للقر َّ أن،يتبين لنا مما سبق،إذن

ا  ا غير ممكنةفحكمها أ ذا كثير من المترجمين لمعاني القرانمحرمة بالإجماع لأ ،، وقد إعترف 

على الرغم "ه بأنحين قالفي مقدمته لترجمة القران الكريم ولثبكليزي ومنهم المترجم المسلم الإنج

نسخ، لا أستطيع صليمطابق وملائم بالنص العربي الأتأويل شبه إلى تقديمسعيتمن أنني 

لد.ونشوتهنساندموع الإتحركالتي، والأصوات التي لا تضاهىتهسيمفوني لا يمثل سوىهذا ا

ن االقر ل محليحأن أبداهلا يمكن. باللغة الإنجليزيةناالقر ن سحرمابعضو امعنمحاولة لتقديم

."لكذولم يكن المقصود كالأصلية، باللغة العربيةالكريم

« Although i have sought to present an almost-literal and appropriate 
rendering worthy of the Arabic original, i cannot reproduce its inimitable 
symphony, the very sounds of which move men to tears and ecstasy.  The 
present volume represents only an attempt to present the meaning and 
some of the charm of the Qur’an in English.  It can never take the place of 

the original Arabic Qur’an, nor it is meant to do so »
)2(
                               

                                                                

بالغة الصعوبة، وإن كان البعض قد أيضاً فهي،ن الكريماللقر التفسيريةأما الترجمة المعنوية

معظم العلماء المسلمين وبخاصة علماء الأزهر الشريف قد َّ، إلا أن)3(لإستحالتها عندهمحرمها

                                                

  .  19)ابن فارس، الصاحبي، تحقيق السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، بالقاهرة،ص1(

)2( Muhammad William Pickthall, The Meaning of the Glorious Qur'an,Istanbul,1996,p13 

، 1، ط1413ة ألفاظـــه ومعانيـــه وتفســـيره وخطـــر الترجمـــة، بـــيروت، ن الكـــريم، بدعيـــة ترجمـــا) عثمـــان عبـــدالقادر الصـــافي، القـــر 3(

  )118-110(ص
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  . )1(أجازوها ولكن بشروط دقيقة وقاسية

الترجمة َّ وهي أن،نا نعتمد على حجة قويةفإن،"ونحن عندما نقول بجواز الترجمة التفسيرية

ذا مرادفة للتفسير،المعنوية إيضاح للمعنى لأن التفسير إيضاح، وهو علم يبحث فيه عن ،فهي 

القران الكريم من حيث دلالته على مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشرية، ويتحقق التفسير ولو 

بالعربية ضروري ولامانع منه، فكذلك نقل معاني تفسير القران َّ فكما أن،)2(بعرض معنى واحد"

تفسير القران إلى لغة أخرى ضروري ولازم ولا مانع منه، وهو جزء مهم من وسائل إبلاغ الدعوة 

ترجمةالإسلامية ونشرها في بقاع العالم. ولهذا أرى أن يطلق على ترجمات القران الكريم إسم 

ترجمة القراناللغات، وأن لا يطلق عليها إسمأو غيرها منمعاني القران باللغة الفرنسية 

الواقع ليس  َّ معظم معاني النص موجودة أمام القارئ، مع أنَّ كلمة "ترجمة القران" توحي بأنَّلأن

  كذلك. 

  

بعضهم يشترط في المترجم َّنأة معاني القران الكريم جائزة بالإجماع على الرغم من جمإذن فتر 

اويحرمون شرعا أن ،أن يكون مسلما هذا الشرط غير ملزم َّأنعتقدإلا إنني أ،يقوم غير المسلم 

ابن كثيركتفسير وعمل بأحد التفاسير الموثوقة لكتاب االله ،لصاحبه إذا ما راعى الدقة والأمانة

اعى فيها بيان المعنى و تفسيره دون ر تخذها مرجعا لترجمته، فكل ترجمة يإو ،وغيرهاالرازيأو 

وعلوم اللغة العربية حاديث النبويةعتماد فيها على الأو يكون الإ،ترتيبهصل والتعرض لنظم الأ

فلا يجوز للمترجم ،في نظريهي ترجمة صحيحة ،سلاميةصول المقررة في كتب الشريعة الإوالأ

فالترجمة المعنوية ،معتمدعتماد على تفسير غير و حتى الإأ،يه و هواه في فهم القرانأستقلال بر الإ

ا،لا فتسقط الصحة إو ،ة ما دامت هذه الشرو ط قائمةتبقى صحيح فكما ،ويمنع العمل 

فمن غير كذلك الترجمة المعنوية تحرم بلا ضوابط مسبقة. ،تحرم الترجمة الحرفية للقران الكريم

ن أيمكن لها ،خرىألى لغات إترجمة معاني القران َّنأالتصور ،المعقول لكل مطلع على لغة الضاد

                                                

  )79-75(، ص2، ط1983ن الكريم، بيروت،ا) محمد صالح البنداق، المستشرقون وترجمة القر 1(

  92ص،هـ1396، 1،ط بيروت ،دار الفكر ،في علوم القرانالعرفان مناهل،محمد عبد العظيم الزرقاني)2(
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ا لغة القران،الصحة الوافيةى علتتوفر  ية التي تتميز  لغة َّنأفالكل متفق على ،والدقة المتا

اأو ،كمل لسان نطق به بشرأو ُّتمأالعرب  و تحملها لمرتبة ،كبر دليل على ذلك نزول القران 

لى كتاب االله إفيكفي النظر ،غراض و المعانيي لغة تأدية ما تؤديه من الأأعجاز، فلا يسع الإ

خرى، فهو كلام االله البالغ من الكمال ألى لغة إلفاظه أتحالة ترجمة إسدراك والتمعن فيه لإالكريم

للقول بحرمة ترجمة هذا الكتاب العظيم في رأييعجاز، فلا داعي لفتوى عالمو الجلال حد الإ

                                                                     كلام االله لا يعادله كلام.  َّنألما يظهر جليا لكل عاقل ،ترجمة حرفية

                                                               

غلب العلماء أمر جائز حسب أ،ترجمة القران ترجمة تفسيرية َّنألى إالخلاصة نيذن يمكإ

يها الرسول أ:" يا جل شأنهقال حيث ،بل هي واجب دعوي لتبليغ القيم و المبادئ الاسلامية

ما ترجمته ترجمة أ.)67(المائدةن لم تفعل فما بلغت رسالته "إليك من ربك و إنزل أبلغ ما 

تيان بكتاب يعادل كلام المولى نه لا يمكن لبشرالإأذلك ،جماع العلماءإفهو محرم شرعا ب،حرفية

القران " لا " ترجمة القران " صطلاح " ترجمة معانيإستعمال إرجح عز و جل، و لذلك من الأ

                                                                                               وك.                                                                        تفاديا للخلاف و دفعا للشك
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رجمة معاني القرآنتاریخ ت

الترجمات الإستشراقیة-1
الترجمات الإسلامیة و شبھ الإسلامیة-2
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في محاولة منهم القضاء عليه بشتى الوسائل ،لم يوفر أعداء الإسلام جهداً في محاربته

المتاحة. ومن الأسلحة القوية التي إستعملت في حجب الحق الساطع عن بني البشر من غير 

وفقاً لمصادر ،التي غالبا ما تنافي ترجمة معاني القرآن الكريم ،مى الترجمة القرآنيةما يس،المسلمين

  وفهمهم لمعانيه كما سنرى لاحقا.                       ،أهل السنة والجماعة 

هاعن يمتقدالصورة المشينة التي تسعى جاهدة لتبينّ ت،ستعراض أشهر تلك الترجماتإوب

ا موجهة للعرب دون سواهمتهالذي تتهم رساللإسلام ا ا دعوة إصلاحية ،الخالدة بأ وأ

كما زعمته الترجمات ،صلى االله عليه وسلمن الكريم هو محمد امصدر القر َّوأن،إقليمية

بائهم آحالهم في ذلك حال ،ستشراقية البعيدة كل البعد عن الموضوعية والمنهج العلميالإ

النظر في حقيقة الدعوة ومناقشة وذلك لتجنب ،اطع المبينالمكذبين المفترين الجاحدين للحق الس

ا ،بما أوحى االله به إليه من كتاب وسنة،صلوات ربي وسلامه عليهبينما نجد الرسول ،مضمو

كل برهان ودليل، يذكّرهم بحقيقة بو ،يعرض عليهم موضوعها عرضا مباشرا بألف عبارة وعبارة

،ستقامة وإصلاح إ، وما تحمله لهم الدعوة من رشد و والإعداد لمصيرهم،وحق خالقهم،خلقهم

.                                                               ويؤتوا الزكاة،ويقيموا الصلاة،ما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين حنفاءف،لكل أمورهم

أن يلجؤوا لأساليب لحاقدونا، فلا يلبث الجهلة و ذلك كلهيجتهد في،كتاب سماوي  وكل

ومن ذلك ،كما كان وسيظل عليه حال القرانالكيد والتآمر،  َّمن ثمالتهديد والوعيد والبطش، و 

وعلى رأسها تناوله ،و بشتى الوسائل،و النيل منه بكل الطرق،في تحريفهط المستشرقينخط

يه صورة الإسلام وإثارة الشبه وتشو ،تضليل المسلمينو ،و ذلك لتسويق أرائهم الفاسدة،بالترجمة

تركوا المناقشة الجادة الموضوعية ،والمطاعن في الدين، ولكنهم كسابقيهم من الكفار المعاندين

ا على   -لعقيدة الإسلام وأصوله ا وهم يأخذون بعقيدة يبنو يعلنون عجز أشياءكيف يناقشو

،هتداء والوصول إلى الحقام الإولم يكن قصدهم في يوم من الأي-العقل عن مناقشتها وفهمها

يتهمونه و ،صلى االله عليه و سلمسترسلوا في حملات يشككون فيها في صدق الرسول إولهذا 
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،وغير ذلك من الموضوعات الجانبية،ناضطراب ترتيب القر إويتحدثون عن ،بالأخذ من كتبهم

ا على إعتناق تقبل الملايين من البشر في مشارق الأر ،ومع كل هذه المكائدلا أنهإ ض ومغار

الذي يعترف أعداؤه بأنه أسرع الديانات إنتشاراً في العالم.  وهنا أطرح السؤال التالي ،الإسلام

لماذا ينتشر الإسلام هذا الإنتشار إذا كان حاله ما زعمته ترجمات إستشراقية حاقدة ؟ أم يريدون 

                                                                                ..وسيف المسلمين قد أخمد،الزعم بأنه ينتشر بحد السيف

حسب بحث قيم -"القاديانيةو"،الترجمات القاديانية" ب"تأتي ما يعرف ،إلى جانب ذلك

حركة أحمدية هي -"موقف الأمة الإسلامية من القاديانيةبعنوان " )1(وجدته  على الإنترنت

وهي ،م من وثنية وملحدة وباطنيةسلاالقوى المناهضة للإمنتأييدبتدبير و ،ظهرت في الهند

وإنما تسيطر عليها الرمزية ،الإدعاء إلا بطريقلا صلة لها بالإسلام،عقيدة وثنية مادية إلحادية

ا نصوص الإسلام ما لا تحمل،  والتأويلات  باب النبوة لم َّ فذهبت إلى أنالباطنية التي يحملون 

ا من قبيل ،وأنكرت عالم الملائكة والجن والمعجزات ،يقفل وأوّلت نعيم الجنة وعذاب النار بأ

از لا أكثر ألا وهي -حتى في الأوساط الإسلامية -ذائعة الصيت الكما جاء  في الترجمة ،ا

وتطبع ملايين النسخ ،التي تطرى من قبل كبار الكتاب والباحثين ،عبداالله يوسف عليترجمة 

ا من الناحية إالتي لم تتنبه ،والمراكز الإسلامية،ها بتمويل من بعض الجهاتمن لى مدى خطور

والعذاب ،والنعيم الحسي،فمترجمها ينفي بعث الأجساد،العقدية حسب ما خلص إليه البحث

ا يركزون على جمال َّويرى البحث أن،وعالم الملائكة والجن والشياطين،الحسي الكثير ممن يطرو

ا اللغويأ أكثر من التعويل على ،ل عليهماَّل والكم يعوشكالَّ وكأن،وكثرة التعليقات،سلو

  والكيف.                 ضمونالم

منذ ف،نجد جهود المسلمين في الدعوة إلى كتاب االله ضاربة في القدم،في مقابل كل ذلك

وهو تبليغ الرسالة وجل لهمَّختاره االله عزإبدورهم العالمي الذيعواضطلإ،بزوغ فجرالإسلام

أو أبيض ،السماوية الخاتمة الخالدة إلى البشرية جمعاء، لا فرق في ذلك بين عربي وأعجمي
                                                

  م1976الأزهر سنة هطبعوجماعة من علماء الباكستاناسلام اون لاين" بحث اعدتهموقع ") 1(
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إمام و ،مرأة، فالإسلام هو الرحمة المهداة التي أنزلت على المبعوث رحمة للعالمينإأو رجل و ،وأسود

الذي بشرت ،التسليمُّضل الصلاة وأتمعليه أف،وخاتمهم محمد بن عبداالله ،الأنبياء والمرسلين

ولم يدع النبي وسيلة من وسائل الدعوة ،ببعثته الكتب السماوية كافة قبل أن تمسّها يد التحريف

م إلى الدين ،ستخدامه الترجمة لمخاطبة غير العربإومن هذه الوسائل ،ستخدمهاوإإلا  ودعو

النبي  أمره َّأن،عن زيد بن ثابتصحيحهفيمام البخاري لإاروى ف  ،الحق والرد على رسائلهم

                              .)1(كتبتُ للنبي كتبه، وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه""أن يتعلم كتاب اليهود حتى 

"إنّ رسول االله، لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست، أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى 

تخذ إ، فاإلا مختوماالملوك لا يقرؤون كتابَّ، فقيل: يارسول االله، إنالإسلام، وكتب إليهم كتباً 

من فضّة، فصه منه، نقشه ثلاثة أسطر: محمد رسول االله، وختم به ارسول االله يومئذ خاتم

الكتب، فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد، وذلك في المحرم سنة سبع، وأصبح كل واحدٍ منهم 

ه إليهم. أرسل النبي  إلى هرقل دحية بن خليفة الكلبي، وإلى يتكلم بلسان القوم الذين بعث

المقوقس صاحب مصر والإسكندرية حاطب بن أبي بلتعة، وإلى كسرى عبداالله بن حذافة 

فبعث إليه -وكان نصرانياً بظاهر دمشق-السّهمي، وأرسل إلى الحارث بن أبي شمر الغساني 

                                                                                       .)2(شجاع بن وهب الأسدي، وأرسل إلى غير هؤلاء"

إيتوني بأجمعكم بالغداة، وكان رسـول "رسول االله قال لأصحابه: َّ ذكر أن،وفي رواية أخرى

،  عدةإلىإليهم، فبعث عدة يسبح ويدعو، ثم إلتفتقليلاً إذا صلى الفجـر يجلس في مصلاه االله 

وقال : إنصحوا الله في أمر عباده، فإن من أخبر عن شيءٍ من أمور المسلمين، ثم لم ينصح، حرّم 

م أتوا القريب وتركوا  االله عليه الجنة، إنطلقوا ولا تصنعوا كما صنعت رسل عيسى بن مريم، فإ

وذكر ذلك يعرف لسان القوم الذين أرسل إليهم، ،البعيد، فأصبحوا (يعني الرسل) وكل منهم 

                                                

، ھـ1301،بولاق ،1، دار المعرفة ، بيروت ،ط2طابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )1(

لد 185،ص4ا

د، 2( 193ص،ه1416،الرياض)ابن تيمية،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، مطابع ا
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.                                                   )1("لنبي  فقال: هذا أعظم ما كان من حق االله عز وجلّ عليهم في أمر عبادهل

    

الفرس ترجموا مصاحف كثيرة إلى اللغة َّأنأيضارحمه اهللابن تيميةوذكر شيخ الإسلام 

ذا  الفارسية، فقال:"وأبناء فارس المسلمون لما ا ،كان لهم عناية  ترجموا مصاحف كثيرة، فيكتبو

بالعربي، ويكتبون الترجمة بالفارسية، وكانوا قبل الإسلام أبعد عن المسلمين من الروم والنصارى، 

وس قد وصل إليهم معاني القر  ن بالعربي وترجمته، فكيف لا يصل إلى أهل افإذا كان الفرس ا

                                                                       .)2(منهم؟"الكتاب وهم أقرب إلى المسلمين 

ومن ،و بعد تمعن في عدد من الترجمات التي إطلعت عليها خلال دراستي هذه-إنني أرى

والتي أشرف ،خلال النسخة التي حصلت عليها لترجمة معاني القران الكريم إلى اللغة الفرنسية 

ابن  والتي كانت المرجع بالنسبة لي لتوافقها مع تفسير ،فهد بن عبد العزيزمع الملك عليها مج

التي تتولى المملكة العربية الترجماتهي،الترجمات السليمة اليومَّ أن-الذي رجعت إليهكثير

لأنه بارك وأثنى ،الأزهر الشريف لم يوفق في نظري في ذلكَّ ذلك أن،السعودية وحدها نشرها

كما سنرى دونيز ماسون كترجمة المستشرقة الفرنسية ،جمات غير صحيحة مئة بالمئةعلى تر 

.                                                                   هذهوالتي هي محل دراستي التطبيقية ،لاحقا 

وما ،كريمن الافي وضع ترجمات جماعية للقر حتى الآنلم ينجحوا-ويا للأسف-المسلمينَّإن

ا سنين عديدة، وهي ترجمات إ،الترجمات المتوافرة اليوم إلا جهود فردية ستغرقت من أصحا

والمطلوب اليوم هو ترجمة جماعية ، تعبر عن المعنى الصحيح للنص ،كثيرة  اأخطاءتحملقاصرة 

،الأصلي من غير تحريف ولا إنقاص، وهذه المهمة هي مسؤولية أولي الأمر من المسلمين 

  علمائهم وحكامهم.

                                                

.194ص،المرجع السابق ا)1(

.)197-196ص(،المرجع السابق)2(
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حسب ما إطلعت عليه من ،يمكنني تلخيص حركة ترجمة معاني القران الكريم عبر العصور      

  إلى ثلاث أقسام: ،مادة علمية 

  الترجمات الإستشراقية.-

الترجمات الإسلامية.-

الإسلامية.شبة الترجمات -

  وفيما يلي تفصيل هذه الأقسام.
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      ترجمة المستشرقين لمعاني القران الكريم  :المبحث الاول

    

يصعب "و المسلمين،غيرطرفستشراق ظاهرة مرتبطة بدراسة علوم المسلمين منالإَّنإ    

ستشراق، فمن المؤرخين من يعود به إلى أيام الدولة الإسلامية في الأندلس، في تحديد بداية الإ

نما يرجعه كثيرون إلى أيام الدولة الأموية في القرن حين يعود به آخرون إلى أيام الصليبيين، بي

عند ما صدر قرار ،م بشكل رسمي1312عام بدأستشراق اللاهوتي الإَّالثاني الهجري، إلا أن

أما في وأنشأ عددا من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية. ،مجمع فيينا الكنسي

اية القرن الثامن عشر، فقد ظهر أولا في ستشراق فلم يظهر مفهوم الإ،أوروبا  نجلترا إإلا مع 

م1838م كما أدرج في قاموس الأكاديمية الفرنسية عام 1799م، وفي فرنسا عام 1779عام 
)1(  

ستشراق على ما يبحث عن الشرق وشؤون الشرقيين وثقـافتهم وتـاريخهم. ويقصـد يطلق الإ"

الدراســات المختلفــة عــن الشــرق الإســلامي، والــتي بــه ذلــك التيــار الفكــري الــذي يتمثــل في إجــراء

                                      .)2("تشمل حضاراته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافاته

المستشرق عالم متمكن من المعارف الخاصّة َّ: "إنأحمد سمايلو فيتشويقول الدكتور           

بالشرق ولغاته وآدابه"
)3(

.

يشمل طوائف متعددة تعمل في ميادين صطلاحإ: "المستشرقون عفاف صبرةورة وتقول الدكت    

وكلّ ما يخصّ ،فهم يدرسون العلوم والفنون والآداب والديانات والتاريخ،الدراسات الشرقية

وغيرهم من أمم الشرق"،شعوب الشرق مثل: الهند وفارس والصّين واليابان والعالم العربي 
)1(

.    

                                                

). 15-13، ص( 1981إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة كمال أبو دين، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت )1(

.19م، ص 1979، 2مصطفي السباعي، الاستشراق والمستشرقون، المكتب الإسلامي ،ط)2(

.22فة الاستشراق، دار المعارف، مصر ، صأحمد سمايلوفتش، فلس)3(
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الذين ،: "المستشرقون هم أولئك الأساتذة والباحثون الأكاديميونميشال جحاور ويقول الدكت    

تخصّصوا في دراسة اللّغة العربيّة والحضارة العربيّة وقضايا العالم العربي وبالدين الإسلامي"
)2(

.        

              

السابقة، وهي كلمة فقد صرح بكلمة مهمّة أهملها أصحاب الآراء،مالك بن نبيّ أما الأستاذ "

الذين يكتبون عن الفكر ،"الغرب" حيث قال: إننا نعني بالمستشرقين: الكُتَّاب الغربيّين 

"ة الإسلاميةالإسلامي وعن الحضار 
)3(

.          

                                                            

خذ مفهوما أهذا المصطلح قد َّنإف،الفكر الإستشراقيالوجهة التي ينطلق منها وأي كانت

هذه و ،يجابيةإمن منطلقات لم تكن بالضرورة ،سلام والمسلمينرتبط بالكتابة عن الإإصطلاحيا إ

يجابية له في خدمة الجوانب الإبعضفي الحقيقة حجبت،ستشراقالنظرة السلبية لظاهرة الإ

معلومة ولو صحيحة صادرة يةأصبح من المستحيل عند البعض تقبل أو ،سلام مرات وكراتالإ

لا يتوافقهذا الموقفَّ أؤمن بأننني أرغم ،صراحةو أنا منهم،و حتى منقولة عنهأ،ن مستشرقع

فالحكمة ضالة بغض النظر عن مصدرها البشري والجغرافي والزمني،حكمةسلامية للمع النظرة الإ

ا،أوجدها فهو أنىالمؤمن  شخاص مطلب شياء والأم على الأالعدل في الحكَّنإبل و حق الناس 

إذ ،ذع على الإسلام و المسلمين هو السبب في ذلكَّوحقدهم الا،ولكن مكرهم الدائم،شرعي

يتوجب علينا  ،و لكن الحق والحق أقول  ،بتنا لا نثق البتة فيهم وما يقولون،أنني و غيري

،ابل بالنابلنخلط الحن لا أو ن ناخذ كل ذي عمل على حد سوىأ-عينا ذلكَّدإذا إ-كعقلاء 

سلام سهاما معتبرا في خدمة الإإفكثرهم المستشرقون الذين ساهموا ،ونضع الجميع في زاوية واحدة

وتحقيق بعض الدراسات ،وتراثه فيما يتعلق مثلا بحفظ المخطوطات و تصنيفها ونشرها

                                                                                                                                                            

9م،ص1980عفاف صبرة، المستشرقون ومشكلات الحضارة، دار النهضة العربية القاهرة، )1(  

.15، ص1ميشال جحا، الدراسات العربية والإسلامية في أوربا، معهد الإنماء العربي، بيروت ،ط)2(  

  16م، ص2002دار قتيبة ،وسائلهالاستشراق أهدافه و ،محمد فتح االله الزيادي)3(  
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لمانياألترا و نجإوفرنسا و سبانيا والبرتغال إستقبالهم من إممن تشرفت الجامعات العربية ب،والترجمات

فنهجوا مناهج نغلاق،والإجواء بعيدة عن العنصريةأفي من ينابيع العلم والمعرفةأخذوا ف،وغيرها

ستطاعوا إو ،حقيقةسلام الشيء الكثير ضافوا للإأفلا مناهج الرواسب والتقليد،الجد والحداثة،

بعد االله سبحانه وتعالى -م الفضل الكبير فكان لهولئك الجاهلون للغة الضاد،ألىإمانة أيصاله بإ

.سلام العديد منهمإفي -

ظهروا خلطا عجيبا من الدوافع أو ،هنالك آخرون منهم تصدوا لهذا كله،في مقابل ذلك

مع ،من جهة أخرىالمحضهتمام العلميو الإ،من جهةالتنصيرية الدينية والسياسية والفكرية

م عن الإتخاذ الموضإعلى العجيبصرارهمإ وكل نتاج فكري ،سلام والقرانوعية دليلا في دراسا

لى ديننا العظيم وكتابنا إمما قد يسيء ،كحجة على النقض من وجهة نظرهملدى المسلمين

ما لا يقومان على المنطق البشري والموضوعية التي يفهمها الواحد مناالكريم و هذه    ،كو

ن لديننا الحنيف لأ،سلامي منه فقطلا الإ،جمعألفكر العالمي لى اإساءة إهي ساءة في الحقيقةالإ

بعادا جديدة لم يكن أو ،فاقا لم يكن ليدركها دونهأللفكر الانساني مِّيقددور حضاري عالمي 

ا النيل أش،يصال فكرة معينةسلوب راق لإأو ،تي هذا كله تحت ستار جميلأوي،ليعرفها لولاه

لى نفور إدى أمما ،والبرهان القاطع،كونه الحق الساطع،الواسعنتشارهإسلام والحد من من الإ

نحرافهم الفكري المتعمد في غالب إَّنأذلك ،ستشراق والمستشرقينسلامي شبه عام من الإإ

م القديمة والحديثةصورة صادقة لإ،حيانالأ   على مر العصور.،صدارا

                                                                                                                                         

د غلب على ق،سلامقالب المكر والتشويه والنيل من الإَّنأرى أنا أف،وبين ذاك وذاك

اوالإ،سلاميةحتكاك بالثقافة الإقالب الإ رها بنية صادقة لدى المستشرقين محاولة نشو ،هتمام 

براز تلك الحملات العدائية إمن خلال ،كد لنا ذلكقد أ،التاريخ على مر عصورهَّنأك ذل

محاولة منهم ،وعلى كتابنا العظيم خاصة،الشرسة التي شنها المستشرقون على ديننا الحنيف عامة

مم لأهذا الكتاب الذي سيطر على ا،علاها المولى جل في علاهأحباط كلمته التي إالنيل منه و 
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وتعلي كلمة ،مة واحدة تنطق بالتوحيدأوجعلها ،لسنلوان والأالأو عراقجناس والأتلفة الأالمخ

                           االله.

ليف نبينا محمد صلى االله عليه أالقران الكريم من تَّنأن يثبتوا ألطالما حاول المستشرقون 

الله عليه و سلم رسالته ن مشركي مكة الذين بلغهم الرسول صلى اأم في ذلك شأش،وسلم

تنطبق اليوم على إفتراءات وهي،و ساحرا مجنونا أصبح شاعرا أنه قد أفزعموا ،والوحي القراني

فتروا إن ألى إ،ليف محمدأالقران من تَّنأدعاء حيانا الإأالذين تجاوزوا ،مزاعم المستشرقين الماكرين

نبينا َّنأكما ،ولى للهجرةالأالقران قد عرف تطورات وتعديلات تمت خلال السنوات َّنأ

تعلم قد -"Richard Bell"ريتشارد بيلعموماحسب ما يدعيه -صلوات ربي و سلامه عليه

طرح أيضا كلمة "وحي" تعنيَّنأاكم،مثلا أنّ الملائكة هم رسل اهللاليهودية والنصرانيةمن 

    .من غير كلمات بل هي خط سلوكي عملي موجهشارةإو أقتراحإ

"The word awha is also used as « suggest » or « make a sign or 

indication »…it is usually not words but a practical line of conduct, 
something to do not to say…later when through increasing familiarity 
with Jewish and Christians ideas, he learned for ewemple as angels as 

messengers of God… »
)1(
  

                                                                                                                         
بترجمة معاني القران الكريم ليس لقد قام عدد من المستشرقين على مر العصور و تعاقبها

و تحقيق مقاصدهم ،بل لخدمة مصالحهم-لا القليل منهمإ-فادة قومهم به أو أستفادة منه للإ

نه كلام البشر، ولقد صرح الكثير أثبات ولإ،لشن المزيد و المزيد من الهجمات كما سنرى لاحقا

ولكتاب ،تم التسليمأفضل الصلاة و أعلنا ما يكبتون من ضغينة وحقد لنبينا الحبيب عليه منهم

والمخترع الرئيسي ،محمدا كان في الحقيقة مؤلف القرانَّنأما أ:"جورج سيل االله المبجل، كقول 

ه من غيره في خطتالمعاونة التي حصل عليها َّنأكان من المرجح َّنأمر لا يقبل الجدل، و أله، ف

                                                

)1( Richard Bell “Mohammed’s call to the Moslem world”.  Paperback edition 

Watt. January 1977.  (P13-20)
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هذه لم تكن معاونة يسيرة "
)1(

ين برهان هذا الرجل أف،الصحةساس له من أكلام خطير لا   .

كل المسالك التي تخدم ويسلكون،مثاله يتبعون كل المناهجأين دليله في ذلك، فهو و أو ،المفتري

ا،غراضهمأ فون النصوص تحريفا ِّويحر،فيخضعون بذلك النصوص القرانية للفكرة التي يتبعو

و يتجاوزون كل ما ،هوائهم حين لا يمكنهم التحريفأو يؤولون معنى النص حسب أ،مقصودا

                                                                                      لا كلام البشر.،القران كلام االلهَّنأثبات إنه أمن ش

عينهم بل ألا في ، القران الكريم باءت بالفشلغلب محاولات المستشرقين لترجمة معانيأَّنإ

م الكامل لمقومات إلى جانب عدم إ،ا تنطوي على تشويه و قصر متعمدلأ،عينناأفي  ستيعا

خطاء أو وقعوه في عيوبأو ،و شوهوا مدلوله،فوا بذلك كلام االلهَّفحر،سرارهاأاللغة العربية و 

خرى متعلقة بالنص القراني من ناحية الرسم و ضبط أو خطاء دلالية و لغوية أبرزها أ،فادحة

         داء.الأالشكل و

لم تتم بقصد المعرفة الخالصة أو الفهم ،ن الكريم إلى اللغات الأجنبيةاالقر معانيترجمةَّإن

ا تمت بقصد معرفة المواطن التي يمكن الوثوب  رد، أو التفاعل والتكامل مع الآخرين، بل إ ا

"الآخر" وهزيمته   أوالبحث عما يمكن أن يكون نقاط ضعف يتم التركيز عليها لقهرمنها عليه،

                                                                                            .  )2(والسيطرة عليه

التبشيرهي الدافع "لقد كانت فكرة :في تأريخه للدراسات العربية في أوربايوهان فوكيقول

هذه الفكرة التي أدت إلى ". ويضيف   )3(  ن"االقر معانينشغال الكنيسة بترجمةإالحقيقي خلف 

قد شهدت توسعًا من خلال تنقلات الوعاظ الدينيين لطائفتي الدومنيكان ،ةترجمال

                                                        . )4(والفرنسيسكان

:   ذا بجلاء من خلال أمورويظهر ه

                                                

54ص،1991،،القاهرة،الزهراء للاعلام العربي،التبشير و الاستشراق،إسماعيل محمد عزت)1(

  .   47ص ،م1996القاهرة، دار العلوم،ار مع الآخر،، الترجمة والحو   ) عبد الحميد مدكور2(

      14ص يوهان فك، تاريخ حركة الاستشراق ، ترجمة عمر لطفي العالم، دار المدار الإسلامي، بيروت ،)3(

  .   22، ص ) السابق4(
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    ن إلى اللغات الأجنبية قد جاءت ضمناأول نصوص مترجمة من القر َّ: أنأولها  

    وهو مخطوط بالسريانية وموجود،مطران ديار بكرالذي ألفّه ابن الصليبي "الجدل"كتاب   

                                                                      . )1(في كنيسة بطريركية السريان ببيروت

ن بأن الهدف منها هو تسليح النصارى اما ذكره جورج سيل في مقدمة ترجمته للقر : نيالثا    

م التنصيرية ضد الإسلام والمسلمين م وحدهم قادرون على مهاجمة البروتستانت في حر لأ

                                        .   )2(  لهم مجد إسقاطهت خر َّدَ إن بنجاح، وأن العناية الإلهية قد االقر 

ظلت بطرس الموقرترجمةَّالكنيسة حرمت طبع أو نشر ترجمة القرآن، حتى إنَّأن: الثالث     

    .)3(  ولم يفرج عنها إلا بعد أربعة قرون،حبيسة محفوظات دير كلويي

  

ن بإسنادها إلى مترجمين من الدرجة الثانية والثالثة اد عمد المترجمون إلى تشويه ترجمة القر لق     

ومعاملة النص القرآني معاملة مؤلفات بشرية، وذلك للحد من إمكان إقبال غربيّ على هذه 

الترجمات والإفادة منها، وبذلك تألَّف حاجز نفسي عميق بين غير المسلم والقرآن، وكانت هذه 

ترجمات أحد أسباب سيول الأباطيل والمطاعن والشتائم التي ساقها كتّاب التنصير ضد القرآن ال

                                                                                               . )4(الكريم

)5(  :فيما يلي  ناوجوه تشويه ترجمات القر صالح البنداق د ِّويعد  
  

ا التوقيفي لتضليل القارئـ1 وإبعاده عن الإحاطة بحقيقة النص ،إزاحة الآيات من مكا

  . القرآني

وتحاشي الترجمة العلمية إمعاناً في التحريف والتضليل، مما يترتب عليه تحوير ،ـ الترجمة الحرة2ّ

                                                                                                          .   وألفاظهالمعاني وتبديلها، وعرض النص القرآني كما يراه المترجم، لا كما تقتضيه آياته
                                                

  .   97ص1983، بيروت2، ط، دار الآفاق الجديدة  ن الكريما، المستشرقون وترجمة القر   ) محمد صالح البنداق1(

  35ص،هــ1411،لندن،، المنتدى الإسلامي، رؤية إسلامية للاستشراق  )أحمد عبد الحميد غراب2(

  . )  96-95(ص1983، بيروت 2، ط، دار الآفاق الجديدة  ن الكريما، المستشرقون وترجمة القر )محمد صالح البنداق3(

  67صم،1983والافتعالية ، دار الرفاعي، الرياض سنة قاسم السامرائي، الاستشراق بين الموضوعية)4(

  .  )108-101(ص1983، بيروت 2، ط، دار الآفاق الجديدة  ن الكريما، المستشرقون وترجمة القر )محمد صالح البنداق5(
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                                                                         .  ـ التقديم والتأخير والحذف والإضافة3

،م1143" بطرس الموقر" التي تمت عام لىإن اتينية الأولى للقر َّوتعود الترجمة اللا       

ضطلعت فقط بتقديم مضمون الفكرة، ولم تكترث بأسلوب الأصل العربي وصياغته، وقام الدافع إ

    .)1(  التنصيري حائلا أمام الوفاء بتحقيق هذا الغرض

                                                    

فمنها نبعت الترجمة   ،"المشوّهة" الأصل نبع الترجمات الأخرىد كانت هذه الترجمةوق     

سالمون م ترجم 1616، وفي سنة م1547عام أريفابينيالإيطالية الأولى التي أشرف عليها 

                 . )2(م1641إلى الألمانية عن الإيطالية، وعن الألمانية إلى الهولندية في سنة شفايجر

وضع الحاخام اليهودي يعقوب بن إسرائيل أول ترجمة ،وعن هذه الترجمة اللاتينية الأولى     

                                                                              .)3(م1634بالعبرية عام 

ن اشوّهة" للقر "المضافتهم إلى نصوص الترجماتإيضا على ترجمات المستشرقين أومما يلاحظ 

الكريم مقدمات تفسيرية وملاحق شارحة لا لمضمون النص المترجم، بل جدليات ضد 

                                                     .  وسخرية من محتواه، ومحاولات للحطّ منهأصالته

نية الأولى أم على الأصل تيَّعتمدت على الترجمة اللاإاسواء،ناأما الترجمات الفرنسية للقر          

ا شوهت النص الأصلي و  هداية عبد اللطيف كما تقول الباحثة ،بتعدت عنهإالعربي، فإ

ن ا"رجعت إلى خمس وعشرين ترجمة للقر :لفرنسيةلنافي دراستها حول ترجمات القر مشهور 

ا كلها محرَّفة، وتضيف نصوصًا من التوارة إلى آيات القر  لكريم دون الإشارة ن اابالفرنسية، فوجد

                .                                                                                                                            )4("إلى ذلك

                                                

  .11ص يوهان فك، تاريخ حركة الاستشراق ، ترجمة عمر لطفي العالم، دار المدار الإسلامي، بيروت ،)1(

  .   18، ص المرجع السابق) 2(

  .   96، ص 1983، بيروت 2، ط، دار الآفاق الجديدة  ن الكريما، المستشرقون وترجمة القر )محمد صالح البنداق3(

  37ص،هـ 1413،المملكة العربية السعودية ،129، العدد ) مجلة الحرس الوطني4(
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ا الراهب   "  ترجمة بطرس الموقر  "  تينية الأولىَّوهكذا فقد تضمنت الترجمة اللا          التي قام 

عددًا من المقدمات والملاحق سميت هرمان الدالمانيوالراهب الألماني روبرت الرتينيالإنجليزي 

                                                                :)1(  "دير كلوني"، وهيبمجموعة

ارد1 . "القديس برنار دي كليوفر"ـ خطاب بطرس إلى بير

. ـ مجموعة مختصرة من الوثائق الشيطانية المضادة للطائفة الإسلامية الكافرة2

. روبرت الرتينيـ مقدمة 3

. لهرمان الدالماني"تعاليم محمد"ـ4

. لهرمان الدالماني"وزهاأمة محمد ونش"ـ5

. "أخبار المسلمين المعيبة المضحكة"ـ تاريخ المسلمين6

ا انتهى الكاردينال       
ّ
ن إلى اللاتينية بمساعدة االقر معاني من ترجمة الإسبانييوحنا الأشقوبيولم

ينما وح،"طعن المسلمين بسيف الروح":ألحق بالترجمة جدلية ضد الإسلام بعنوانو ،آخرين

ا الراهب الإيطالي نشرت مطبعة بتافيا بإيطاليا الترجمة اللاتينية ذائعة الصيت لودوفيجوالتي قام 

يشتمل :   جاءت الترجمة في قسمين،أنوسنت الحادي عشرم بموافقة البابا 1698مرتّشي

واضع، وحواشي جزئية للرد على بعض الم،على النص العربي مع ترجمته اللاتينيةالقسم الأول 

  .  )2(ن"االرائد إلى الرد على القر "كتاب  ويشتمل القسم الثاني على

  

وأعيد طبعها أكثر من ،م1734الإنجليزية التي ظهرت في لندن عام جورج سيلأما ترجمة        

ا قيِّمة،ناثلاثين مرة، فقد تضمنت مقدمة جدلية ضد القر  ا ،وصفت في أدبيات التنصير بأ وأ

                                                

    .17ص العالم، دار المدار الإسلامي، بيروت ،يوهان فك، تاريخ حركة الاستشراق ، ترجمة عمر لطفي )1(

  303صم،1989، موسوعة المستشرقين، طبع دار العلم للملايين، بيروت،عبد الرحمن بدوي)2(
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أصبحت هذه المقدمة إحدى الجدليات الأساسية التي يعتمد و  موضوعي للإسلامأفضل وصف 

                                                                                   .)1(ن الكريماعليها التنصير في الجدل ضد أصالة القر 

ريتشارد سيمون التي أسسها الكاثوليكي ، ربوقد أسهمت مدرسة النقد التاريخي في الغ   

      بدور فعّال في مجال دراسة القران  م1678عام ""التاريخ النقدي للعهد القديمبكتابه

و    ريتشارد سيمونن من خلال بحوث كل من  االدراسة مصادر القر بحيث تناولت ،ونقده

دي و       ،كارل دافيد إيلجنو ،ان استروك جو ،تلننج برنارد فيتروالقس الألماني ، يوهان سملر

كتشاف الوثائق أو النسخ التي إفي ،فلهاوزنو،تيودور نولديكهو ،هيرمان هونفلدو ، فيته

         . )2(در كتابة التوراة على يد محرريها من اليهودصاشكلت م

                                                                                                                

.ستشراقية لترجمات الإو فيما يلي إستعراض لأهم ا

الترجمة اللاتينية:-1

حركة الترجمة الاستشراقية يعود تاريخها إلى القرنين الحادي عشر والثاني َّيذكر المؤرخون أن      

بطرس الطليطليورعاها رئيس ديركلوني عشر الميلادي، فأوّل ترجمة كاملة تلك التي دعا إليها 
)3 (

ا رهبان ريتينا هرمان و،الأصلالذي كان إنجليزيروبرت أوف تشتروعلى رأسهم ،وقام 

وتمت هذه ،بييردى بواتيوراجع هذه الترجمة اللاتينية ،"الدلماطيا"من أصحاب صومعة الدلماطي

       ه.528م/1143الترجمة في سنة 

                                            

المذكور طيلة أربعة قرون، ثم بطرسوبقيت هذه الترجمة الخطيّة محفوظة في صومعة الراهب     

والذي ،م1553م، وطبعت طبعة ثانية في بازل أيضاً في سنة 1543طبعت في "بازل" سنة 

                                                

  .  58ص ،  م1964القاهرة ، ، مكتبة الوعي العربي  المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي،)إبراهيم خليل أحمد1(       

تمعات الإسلامية، دار عين للبحوث والدراسات،)محمد خليفة حسن 2(     م، ص 1997القاهرة ،آثار الفكر الاستشراقي في ا

103  
.23،صه1411لندن، ،الرؤية الإسلامية للاستشراق، المنتدى الإسلامي،أحمد غراب)3(     
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وكان لاهوتيّاً من زيورخ في ثلاثة أجزاء،هوتيودر بيبلياندرقام بنشر هذه الترجمة اللاتينيّة 

"سويسرة"
)1(

.                                                                                                  

ا مع النص العربي المستشرق ،م1689وفي سنة     ظهرت الترجمة اللاتينية الأخرى التي قام 

ختيرت بعناية أ،قتباسات من التفاسير المختلفةض الإوأضاف ليوجي بع،)2(لود فيجو ماراشي

ضمّنه ما سماّه "تفنيد ،نطباع عن الإسلام للأوروبيين، وقدم لترجمته بجزء كاملإلتعطي أسوأ 

ومن بعده ،مزاعم القرآن" يقول الشيخ عبد االله عبّاس الندوي: "إنه لا يعرف أحد من معاصريه

فلم يكن ثمة قاموس عربيّ أو كتاب عربيّ في مكتبته ،ه للترجمةستفاد منها أثناء عملإالمراجع التي 

وأهدى ترجمته إلى إمبراطور الرّوم ليبولد   ،التي بيعت بعد موته، وكان مستشاراً للأسقف العاشر

الأول"
)3(

.         

الترجمة الإيطالية الأولى:-2

جمات الأوربيّة واحدة تلو الأخرى.توالت التر ،بعد أن فتحت الترجمة اللاتينيّة باب الهجوم       

    

ا 1547ففي عام       في أندريا أريفابينيم ظهرت عن هذه الترجمة اللاتينيّة ترجمة إيطاليّة قام 

فينيسيا
)4(

عتمد في ترجمته على إدعى المترجم أنهّ إو ،ورقة من الحجم الصّغير150وهي تقع في 

بيبلياندرجمة التي نشرها ن مباشرة لا عن التر االأصل العربي للقر 
)5(

.      

  

الترجمة الألمانية الأولى:-3

                                                

114ص،المرجع السابق)1(

  .29ص،ه1392ن الكريم وتطور فهمه عند العرب، دار الفتح، جدة، امعاني القر عبد االله عباس الندوي، ترجمات )2(

30ص،المرجع السابق)3(

.24، صه1421عبد القهار العاني، الاستشراق والدراسات الإسلامية، دار الفرقان، الأردن )4(

.51المرجع السابق، ص)5(
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ا أريفابيني كانت ترجمة           الذي كان ،سلمون شفايجرالإيطالية مصدراً لأول ترجمة ألمانيّة قام 

بطبعة وهذه الترجمة الألمانية،م1616في نورمبرج سنة ،فراون كيرشةقسيساً واعظاً كنيته 

م1664م، ثم عام 1659م، ثم عام 1623ت طباعتها في عام أعيدشفايجر
)1(

.     

:الأولىالترجمة الهولندية-4

ا رجل مجهول ،كانت الترجمة الألمانية الآنفة الذكرمصدراً لأول ترجمة باللّغة الهولندية وقام 

من لغات كلهاهناك ثماني طبعات في أربع َّوهذا يعني أن،وطبعت في هامبورج،م1641عام 

وثلاث بالألمانية لشفايجر، وواحدة بالإيطالية ،مصدر واحد، وهي ثلاث طبعات باللاتنيّة

بالهولنديةوواحدة 
)2(

 .       

الترجمة الفرنسية الأولى:-5

والذي كان قنصلا في الإسكندرية ،م 1580المولود عام أندريه دي ريور قام المستشرق     

وأنه تحمل مشقة أول ،مدّعياً أنهّ يجيد اللّغة العربية،كريم في جزأينن الابترجمة لمعاني القر ،بمصر

عبد الدكتور تساءلثم،ن الكريماكأول ترجمة للقر ،ن الكريم إلى اللغة الفرنسيةاترجمة لمعاني القر 

أو كانت مصادر أخرى تعينه على ترجمة النص ؟ ترجم حقّاً عن العربية دي ريور :هل القهار

رة الرهيبة الممزَّقة التي وصل إليها؟ وهل كان على غير علم بالترجمات التي ظهرت العربي بالصو 

دون التأثر بداية في ذاته مثل ترجمة دير كلونيدي ريور قبلها في اللغات الأوربية؟ وهل يعُد عمل 

،نسيّةهي الأولى في اللّغة الفر أندريه دي ريوربالترجمات التي سبقته؟ ومهما كان الأمر فإن ترجمة 

م1647قام بوضعها سنة 
)3(

.      

هذه الترجمة الفرنسية نقلت إلى َّفي موسوعته: "إنعبد الرحمن بدوي ويقول الدكتور

ومن الهولندية إلى الألمانية أيضاً"،الإنجليزية والهولندية،لغات أخرى
)4(

.  

                                                

.52المرجع السابق، ص)1(

55المرجع السابق، ص )2(

56السابق، صالمرجع)3(

305م، ص1989عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، )4(
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الترجمة الإنجلیزیة الأولى:-7

منقولة عن ترجمة فرنسيّة في مطبعة يونيفرسل ،م1649في عام طبعت لأول مرةّ ترجمة إنجليزية 

ثم تبعه،ألكسندر روزبدأ بترجمتها إلى الإنجليزية ،م1688وكانت تصدر مجزأّة إلى عام ،بإنجلترا

م في 1718وطبعت هذه الترجمة بكاملها في عام وسماها ألكسندر "قرآن محمد"،رتيلور

لندن
)1(

.                                                                                                           

ا "جورج ،ن الكريم من اللّغة العربيّة مباشرةاما أقدم ترجمة إنجليزية لمعاني القر أ          فهي التي قام 

سيل"
)2(

.                                                                                                                          

كان ،على محمد صلى االله عليه وسلمههو نزولناولكون السبب الحقيقي لوضع ترجمات القر   

م حيال المتمثلة المتعددة فتراءات الإو ،الإنكار الشديد والرفض التامه موقف المستشرقين في ترجما

وأنه مستمد ،وأنه يحتوي على التكرار والتناقض،ليس وحياً، وأنه ليس فيه إعجازه ن"أساسا في أ

الذي لا ،وما إلى ذلك من الأوصاف التي لا تليق بكلام االله العزيز،)3("في معظمه من اليهودية

انه هذا إلاَّ إفك افتراه وأَعَّ" إنكما جاء في قوله تعالى،يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

  .)4(الفرقانظلما وزورا"اءواه قوم آخرون فقد جيلع

                                                       

حيث ظهرت الطبعة الأولى من ترجمته عام ،رودويللى ذلك ترجمة المستشرق إضف أ    

فقد رتب،، وقد أحدث هذا المترجم بدعة في المنهج القرآني المألوفه1304م 1886

هذا َّوزعم أن،ختتم بسورة المائدةإو ،فبدأ بسورة العلق" ،حسب نزولهاالسورعلى ترتيب زمني

،الترتيب التاريخي يعطي صورة صحيحة واضحة لسيرة الرسول صلى االله عليه وسلم العقلية

                                                 .)4("والتطورات الجارية في النظريات القرآنية

                                                

.32، صه1392ن الكريم وتطور فهمه عند العرب، دار الفتح، جدة، اعبد االله عباس الندوي، ترجمات معاني القر )1(

المرجع السابق، الصفحة نفسها. )2(

  .38ص،المرجع السابق)3(

  )40-39ص(،لمرجع السابقا)4(
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ا أوزعم ،كثرت الترجمات وتعددت على مد العصور    الله كتابم ترجموا معاني  أصحا

ن آغلبهم فشل في هذه المهمة الخطيرة والدقيقة في أنّ أمع ،ليها عنوةإنتسبوا إجدارة ،بجدارة

م حرة،واحد هوائهم من حيث موافقة لأ،و شروطأغير ملتزمة بأي قوانين ،فكانت ترجما

ساسية من أسلامية إستنبط مبادىء إبعضهم قد َّنإبل ،خيأتصرف في النصوص بالتقديم والتال

الشك في دخالريعة لإذتخاذها كما حاولوا البحث عن القراءات الشاذة لإ،خلال ترجماته

فنشرت بذلك -دونيو ماسونسأبينه لاحقا في تعليقاتي على مقدمة كما-توثيقية القران 

هذا الدين دين َّنأثبات إب،سلام والمسلمينطوي على الحقد والتعصب للإترجمات مضللة تن

ا لى ضرإيات التي تدعي مثلا وذلك بالتركيز على الآ،تجاه المراةإعنف وكراهية وظلم خاصة 

الغاية منه َّنأو ،في ذلكالشرعوالحدود التي وضعها ،دون تبيان كيفية هذا الضرب،حين نشوزها

تعطي المرأة نصف كذلك الحال عندما يكون الأمر متعلقا بآيات  ،يتها وتعذيبهاذألا ها هو ترهيب

الذي يتنزه بعظمته ،في علاهَّجلالضوء على عدم عدالة المولىط سلفي،حق الرجل في الميراث

سلامفيتهم الإ،مراتينإتعتبر شهادة الرجل كشهادة من تلك التي خرى أيات آو ،عن كل هذا

الذي ،مور المشينة لديننا الحنيفو غيرها من الأ،ةأنتقاص من عقل المر والإ،نحياز للرجللإبا

ذلك،ة تكريما غير مسبوقأالذي يتمثل في تكريم المر صليترفع عن هذا كله فيهملون بذلك الأ

الذي لم تعرفه والانتخاب بمفهومنا المعاصرأو الحق في المبايعة أساساعطائها الحق في الميراثإب

     لا مع حلول الخمسينيات من القرن الماضي.إالمتحضرة" وربا "أ

                                             

ا يستهلون تراجمهم لمعاني القران أَّنأ-غلبهاأفي -كما يؤخذ على تراجم المستشرقين      صحا

هذا َّنأيحاء لإل،تشمل على مدح النبي صلى االله عليه وسلم والتشهير به،الكريم بوضع مقدمات

نه كلام موجود أ،فيظن القارئ غير العربي،لا وحي من المولى عز و جل،الكتاب من صنعه هو

فيقع الناس بذلك في شباك ،المترجم لم يقم سوى بترجمتهَّنأو ،في القران المنزل باللغة العربية

ستهل كتابة إقدليه وسلممحمدا صلى االله عَّنأالراغبين في تبيان ،أولئك المستشرقين الكائدين

أحيانا م تجرؤوا إبل ،بمدح نفسه و الثناء عليها، حشاه صلى االله عليه وسلم"القران الكريم"
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التي تظهر عدم علمه تلكو أ،يات التي تعطي لمحمد صفة البشريةحتى على حذف بعض الآ

ذا الكتابألاعيب التي من شلى غير ذلك من الأإ،بالغيب المنزه عن كل ،المبينا المساس 

                                                                                               سوء و نقص.

ا خطورة هته الترجمات المزيفة لمعاني القران الكريمَّنإ    لا تتمثل في تحريف الترجمة في حد ذا

،رجاء المعمورة على نحو صحيحأالقران للناس كافة عبر مكانية تبليغإلى عدم إوحسب، بل تؤدي 

م المغرضة،مام خصومهأسلام هنا في مفترق صعب فيقف الإ ن شاء االله إلكنه ،متصديا لحملا

،و بناء فكري صحيحأعدائه سوى عدة سلبية لا يعتمدون فيها على حجةليس لإنّ لأ،منتصر

.والضمائر  طغت المادية فيه على العقولفي عهد ،بقدر ما يعتمدون على ضعف العقائد

على القارئ من كتابات المؤلفين الذين يكاشفون بالعداء اكتابات هؤلاء أشد خطر "إنّ     

ويصعب على رجل متوسط في عقليته أن يخرج منها أو ،فتراءويشحنون كتبهم بالكذب والإ

ا دون الخضوع لها"          .)1(ينتهي في قراء

                                                                

  :ستشراقيةأبرز خصائص هذه الترجمات الإمنَّ إن

فغلبت عليهم العاطفة ،لم يكونوا أمناء مخلصين،نبعها من قلوب حاقدة وهواة مغرضين-

يسفكان التنصير ومحاربة الدين هما الأساس والدافع الرئي،الدينية على الحقائق العلمية

    ستشراقية.لوضعهم الترجمات الإ

.رداءة غالبيتها لغة وأسلوبا-

،ستشراقيةعدم التمكن في اللغة العربية كان أحد أسباب ضعف الترجمات الإَّويمكننا القول إن-

ا  ذا ظهرت آثار ضعف المعرفة باللغة العربية في الأخطاء النحوية والصرفية التي حشوا  و

م الإ         .ستشراقيةترجما

                                                                                   

                                                

  .20ص ،المرجع السابق)1(
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لك كله ؟ ذسلامية من ين هي مؤسساتنا الإأهو ،بإلحاحطرحههنا ريد أي ذولكن السؤال ال   

كتابنا حتى لا يكون هناك عبث ب،ين هي غيرتنا على هذا الدين التي تحقق له المناعة الفكريةأ

و أطار حرية الفكر إحوال في ي حال من الأأن ما يفعله هؤلاء المستشرقون لا يدخل بالكريم، لأ

فالفكرالسليم ،بكل بساطة يشوهون واقعاوملأ،وحتى البحث العلمي كما يزعمونأ،التعبير

موضوعي و من ثم تكون الترجمة ذات طابع ،و سلامة المنطقعلى غزارة المعرفة الصحيحةيبنى

:"كبرت كلمة تخرج من فتراءات وضلالات كقوله تعالىإكاذيب و أو بحت لانتاج من ضلالات

ستشراقية كانت غلب الشخصيات الإأَّنأتنبع من ،)5"(الكهفلا كذبا إن يقولون إفواههم أ

ستحوذ عليهم التنصير في تفكيرهم و  إف،سلاميات خاصةلإوا،متخصصة في الشرقيات عامة

م عمالهم الروح التنصيرية التي لا يمكنه أفغلبت على ،ترجمتهم لمعاني القران الكريمَّن ثموم،كتابا

،وبرزت عندهم البصمات اليهودية،مهما حاولوا التظاهر بالموضوعية والمنهجية،التحرر منها

ومنبعه و صاحب الفضل ،عنوةسلاملإلامصدر أو المسيحية م يحاولون جعل اليهودية أكو 

خطاء الشنيعة بحاثهم مليئة بالأأفجاءت ،فكارهم عدم النزاهةأبذلك طغت على و،عليه

       .في أغلب الأحيانالمتعمدة

                                                                                   

ينتقدون هؤلاء المستشرقون الذينَّنأظن أكنت   ،عداد هذا البحثإقبل خضوعي في و    

م لترجمة معاني القرانأرتكبوا إقد ،و ينفرون الناس منه،القران خطاءا عادية لا أ،ثناء محاولا

،هاتلتمسإو سوء النية التي ،لعناد الكبيراو ،ما هذا الجهل الفادحأ،ينجو منها جهد بشر كان

ردت أترجمات الشهيرة لانني بعد قراءة بعضأحتى ،مر شيئ لم يكن يخطر بباليفهو في حقيقة الأ

عتقاديإن لم يوافقإنه كلام حتى و أنني ظننت مهزلة لأ،ستشراقية"تسمية معظمها " بالمهزلة الإ

لا جراة جاهلة يتنبؤ لها القارئ من ،و وجهة نظر مغايرة،و تحليل معقول،فهو كلام موزون

ال ول،يما تخييبأو خيب ظني ،الشيئ الذي صدمني،مثلةخلال عشرات الأ كن لا يتسع ا

نه أبحثي من شو ،كون الدراسة لا تنصب على تحليل ترجمات لمستشرقين مشهورين،هنالذكرها 
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من رسالتي ثالث" وذلك في الفصل الدونيز ماسونلا و هي " أدراسة ترجمة مستشرقة فرنسية 

         هته.

  

  

                                  

اية هذا     ترجمة المستشرقين لمعاني القران الكريم المبحث إلى نتيجة مفادها أنّ لقد توصلت في 

اسلامية ودينهامة الإمحدقة بالأ،ذات خطورة عظيمة فيجب على المسلمين الحذر ،وكتا

ن تخضع كل هذه الترجمات للمراجعة وان لأن الأآولقد ،نتباها بالغاإنتباه حول هذا الموضوع والإ

عدائه الذين يتربصون أوملاحقة ،تكون مسؤوليتها الدفاع عن القران،ةسلاميإمن قبل منظمة 

بما يلصقه به من تحريف ،سلامعي نيله من الإَّن يدأحد أحتى لا يستطيع ،وينتهكون حرمته،له

ذا  إلا إالشكوك لا تبطل شيئا َّنأ،برز قوانين العقلأمن َّنأ،وحتى يعلم هؤلاء الماديون،وتشويه

                                                                 طلانه. كانت قاطعة بب
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      لمعاني القران الكريمسلاميةالإسلامية و شبه الترجمات الإ:المبحث الثاني

،توجيه الناس وإرشـادهم إلى خـالقهم عـز وجـللمعاني القران الكريمالصحيحةاتترجماليفترض ب    

وتعــريفهم بالإســلام حــتى ،وعبــادة وأخــلاقعتقــادإوتعــريفهم بــه وبمــا يجــب علــيهم إزاءه تعــالى مــن 

جملــة مــن الصــحيحة يمارســوه علــى الوجــه الصــحيح.  وتحقــق الترجمــة الإســلامية المتحلّيــة بالضــوابط 

م وألســنتهم إف أهمهــا تبليــغ دعـــوة الإســـلام إلى النــاس كافــة علــى الأهــدا خــتلاف أجناســهم وألــوا

م.            وثقافا

                                                                                    

:الترجمات الاسلامية-1

      بالهند،عام،طبعت في مدينة بتيالاخانعبدالحكيمترجمة إسلامية كانت للدكتورأولَّنإ     

هـ، وكان المترجم من أنصار القاديانية وأتباعها ثم عاد إلى الإسلام من1323-م 1905

                                                                                                         .)1(جديد

ا على الإه حمد عبدالرحمن وجيوذكرالدكتور     " وقفة مع بعضنترنيت بعنوان في بمقالة له وجد

محمد أسد سلامية الشهيرة ترجمة نه من الترجمات الإأ،)2(الترجمات الإنجليزية لمعاني القرآن الكريم "

، المعروف بمؤلفاته القيمة، وحيث إنه أوروبي الأصل والثقافة وعاش مع الإنجليزالمسلم النمساوي

لأنه فقد صارت مقدرته في اللغة الإنجليزية كبيرة، وكذلك معرفته باللغة العربية ،لفترة طويلة،

                                                

102المرجع السابق ص)1(

.موقع تفسير)2(
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تلقاها من الأساتذة العرب، وعاش معهم طويلاً وبخاصة مع عرب الجزيرة وتشبع بروح الأدب 

        العربي.

                                                                                    

وضلوع المترجم في اللغتين، إلا أنه قد -يقول صاحب المقالة-وبالرغم من أسلوب الترجمة الرفيع    

خطاءا أرتكب إوترجمته لبعض الآيات التي تنطوي على معجزات و تأثر بمنهج التأويل في تعليقاته،

لائكة لنصرة المسلمين في بدر، نزول المَّمنها إنكار المعجزات جملةً وتفصيلاً، فيرى أنجسيمة،

م، كما يفسر التابوت بالقلب  تعبير مجازي يراد منه تقوية المسلمين وتشجيعهم، ورفع معنويا

                                                                                          الذي فيه سكينة.

"ورسولاً إلى بني الأبرص وإحياء الموتى في الآية الكريمة: بعد ترجمته لإبراء الأكمه و ف      

إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه 

فيكون طيرا بإذن االله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن االله وأنبئكم بما تأكلون 

                                    :قال مايلي ،)49عمرانلآ(كم إن كنتم مؤمنين"في ذلك لآية لَّوما تدخرون في بيوتكم إن

     

"    And (will make him) an apostle unto the children of Israel  I shall fashion 

out of clay as it were, the shape of your destiny, and then breathe into it so 
that it might become (your) destiny by God`s leave, and I shall heal the blind 
and the leper, and bring the dead back to life by God`s leave and I shall let 
you know what you may eat and what you should store up in your houses. 
Behold, in all this there is indeed a message for you, if you are (truly) 
believers."

: "إنه من الجائز أن وجيه حمد عبدالرحمن يقول المترجم حسب ما جاء في مقالة الدكتور       

م  ،بمعنى إعطائه إياهم حياة جديدة،يكون إحياء الموتى بواسطة السيد المسيح تمثيلاً مجازياً  فإ

فإبراء الأعمى -وإني لواثق من صحته -ه إذا صح هذا التأويل كانوا ميتين روحياً، ويضيف أن
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م كانوا مرضى روحياً ،والأبرص يحمل معنى مماثلاً  وهو إبراء المرضى من الأمراض الباطنية لأ

  لا يرون ما هو الصدق."،وعمياً 

                                    

إلى القول أنه من غير الممكن أن يكون وخلصت،و لقد قمت في التفكر في هذا القول    

َّ أن-كما جاء في القران الكريم-لأنه من المعروف ،صاحب هذه الأفكار ذو عقيدة سليمة

إلى ما ،و إبراء الأبرص بإذن االله،عيسى عليه السلام أعطي كرامات بإحياء الموتى بإذن االله

ا،بالمعنى الحقيقي للكلمةذلك من معجزات  لا مجازا كما يدعي ،كمسلمين  والتي نسلم 

متفق على -ولذا يجب توخي الحذر في التعامل مع ترجمة شخص يعطي للآيات قرانية المترجم.

  تفسيرا وضعيا بمقياس بشري.-معناها 

   

ا مسلـم إنجليـزي الأصــل هـو -وجيه حمد عبدالرحمنستنادا لمقالة الدكتور إ-أول ترجمـة و      قـام 

ن في مدينة القدس. اوقد تعلم العربية والقر ،وعاش بين المسلمين،عتنق الإسلامإ،وكمحمد مارمادي

-م 1948وأعيـد طبعهـا عـام ،هـ1349-م1930وطبعت هذه الترجمة لأول مرة في لندن عام

وتولـــت مطبعـــة في حيـــدر آبـــاد طبـــع هـــذه ،هــــ 1350-م 1931هــــ وفي نيويـــورك عـــام 1368

ولا يـزال يعُـاد طبعهـا في مختلـف ،هــ1357-م  1938دين عام الترجمة مع النص العربي في مجل

إضافة إلى رابطة العالم الإسلامي التي طبعتها في مكة ،العواصم الغربية والمدن الهندية والباكستانية

       المكرمة.

                                                                                                         

             والتي تلقى رواجاً في الأوساط ومن الترجمات التي أطراها الكثير من العلماء والباحثين    

  عبداالله يوسف علي.ترجمة ،الإسلامية الدولية 

هي ترجمة ،انتشار إوالأوسع ،: "والترجمة الإسلامية المصدرحسن المعايرجييقول الدكتور    

وآخرين من علماء ،أبي الأعلى المودوديوترجمة ،محمد مرمدوك بكثالوليععبداالله يوسف
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هي التي يعتمد عليها في الدعوة والنشر حتى الآن عبداالله يوسف عليالهند. وقد أصبحت ترجمة 

  .)1(لحين ظهور تفسير أو ترجمة للمعاني أوفى وأشمل"
                                                                              

رائدة لي في عبداالله يوسف علي ن للشيخ اوكانت ترجمة معاني القر ...: "يواصل فيقوللكن و     

هذا العمل، فكنت أقرأ هذه الترجمة آية آية، ثم أستمع إلى شرح الحاج عمر ميتا، ولكن سرعان 

منظومة نظماً ا ترجمة بيانية وأ،خطاءالألا تخلو من عبداالله يوسف علي ترجمة َّكتشفت أنإما 

بعض الكلمات    تقديم،حراً. وقد أباح المترجم الفاضل لنفسه في ترجمة معاني بعض الآيات 

.)2(وذلك رعايةً للنغم الموسيقي"،وتأخيرها عن محلها في القرآن الكريم 

      

: شبه الإسلامية الترجمات - 2

سلطان الدولة التيمورية التي أسسها المغول في القرن السادس بعد غزو الإنجليز للهند، وضياع    

وأدركوا وهم ،وجد الإنجليز أنفسهم أمام مالا يقل عن خمسين مليون مسلم،عشر الميلادي

ة المسلمين بالرغم من ،ستغلال البلاد في هذه الأرض الشاسعةيخططون لإ أنه لا قبل لهم بمجا

وظهرت حركة ا العدة للقضاء على روح الإسلام في هذه البلاد.فقرهم وقلة ما في أيديهم، فأعدو 

والدور الذي أداه ،الذي نشأ في قرية قاديان، وتسمت الحركة التي يتزعمها "الميرزاغلام أحمد"

        .)3(نسبة للقرية التي ولد فيها "القاديانية"

                                                              

إلى ادعائه النبوة بل ،دعاء أنه المسيح المهديإمن مرحلة الميرزاغلام أحمددعوةأو تبد    

والعلم اليقيني كمنـزلة طبيعية يصل ،وإلى ما فوق النبوة  فنراه يتكلم على الإلهام والعلم الباطني

ائصها من غير أن إليها الإنسان بلزوم متابعة النبي والفناء فيه، ويتكلم على صفات النبوة وخص

                                                

.82م، ص 1991قطر، الهيئة العالمية للقران الكريم ضرورة للدعوة والتبليغ، مطابع الدوحة،،حسن المعايرجي)1(

.7)المرجع السابق ، ص2(

79، صه1392ن الكريم وتطور فهمه عند العرب، دار الفتح، جدة، ا)عبد االله عباس الندوي، ترجمات معاني القر 3(
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وحصول ذلك لأفراد الأمة عن ،يصرح بكلمة النبوة والنبي التي تجمع هذه الخصائص والصفات

طريق التبعية والوساطة، ولم تكن النتيجة الطبيعية لهذا المنطق ولهذه المقدمات إلا أن يدعي 

االميرزا غلام أحمد                 .)1(النبوة ويصرح 

                                                     

الـزعم بـأن عيسـى عليـه السـلام هـاجر ،ومن معتقدات القاديانية حسب المرجع السـابق ذكـره     

بعد موته الظاهري إلى كشمير في الهند، لينشر تعاليم الإنجيل في البـلاد. وأنه توفي بعد أن بلغ من 

هوالمهـدي و النـبي ،  الميـرزا غـلام أحمـدَّنأو ،اكالعمر مائة وعشـرين عامـاً، وأن قـبره لم يـزل هنـ

ــاز ن الكــريماالمعجــزات الــتي ذكرهــا القــر َّالقاديــانيين يزعمــون بــأنَّكمــا أن مــا هــي إلا مــن قبيــل ا

                                                                                                 .)2(والتعبيرات الرمزية

ترجمة ،عبداالله بن عباس الندويومن الترجمات القاديانية الذائعة الصيت كما ذكر الدكتور      

لخواجه  . كما صـدرت ترجـمة سيد ظفر االله خان، وترجمـه غلام فريد، وترجمه محمد علي اللاهوري

–م 1948ن الكريم" طبعت في لندن عام اسم "التفسير العصري للقر إبكمال الدين

هـ. ويحوي هذا التفسير النص القرآني بالخط العربي، ثم يليه النص القرآني بالحروف 1368

اللاتينية، ويليه الترجمة لكل آية مرقمة، وعلى الحاشية تفسيرعام حسب مرئيات المترجم ومعتقداته 

هو ،فقد أوَّل الآيات بتأويلات بعيدة كل البعد عن الصحة ومما قال: المراد بالدخان ،الخاصة

     .)3(دخان القاطرات التي تجرّ العربات على سكة الحديد"

  ترجمة محمد علي اللاهوري :

يد" ست طبعات في ووكنجاسم "القر إطبعت هذه الترجمة ب     والسابعة في لندن، ،إنجلترابن ا

كما يقول -حيث لم يكن بين المسلمين ،هـ 1335-م 1916فظهرت الطبعة الأولى عام 

أو منسوب،ترجمة واضحة باللغة الإنجليزية لعالم مسلم-عبداالله بن عباس الندويالدكتور

                                                

81ص،المرجع السابق)1(  

84)المرجع السابق، ص2(

88ص،المرجع السابق)3(
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ستحسان عظيم. وقبل أن تظهر ترجمتاإفتلقاها المثقفون المسلمون ب،ن الكريماللإسلام برسالة القر 

الذين تشبعوا ،، كانت هذه الترجمة تعد ممثلة وجهة نظر المسلمينبيكثال وعبداالله يوسف علي

                                                                                     .)1(ناالثقافة الغربية نحو القر بروح

ترجمة ظفر االله خان :

وقد حوت ن"اسم "القر إهـ تحت 1371طبعـت هذه الترجمـة في مطبعـة كـورزون في لنـدن عـام   

  :)2(ية المتمثلة في الآراء الشاذة منهاهذه الترجمة جملة من الأخطاء العقد

المعجزة تأويل-                                                                           

م قوم من الإنس من - م خلقاً آخر، حيث يعتقد المترجم أ إنكار وجود الجن باعتبار كو

س.الطبقة الأرستقراطية وهم لا يعايشون عامة النا

"الشيطان" عبارة عن تعبير مجازي للنّفس الأمّارة بالسوء.َّالزعم بأن-

                                                

الصفحة نفسها.،المرجع السابق)1(

96)المرجع السابق، ص2(   
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:ثالثالفصل ال
كتاب معدونیز ماسون رحلة 

الكریمالله

منھج المستشرقة في الترجمة وأسلوبھا فیھا   - 1
في ترجمتھا لمعاني دونیز ماسونمن أخطاء - 2

كتاب الله
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ا من التعبير عن المعنى المقصود إفي ن الكريم االقر معانياتترجملم تنجح معظم      من آيات قترا

وصـححت أخطاؤهـا لكـان ،رنتشاترجمات الذائعة الصيت والواسعة الإالمتقو لكن إذا ما و ،االله

      ن ومعانيه الصحيحة.اوبيان حقائق القر ،أجدى الطرق الكفيلة بتحسين صورة الإسلاممن ذلك

                                                                                                  

من أبـرز -محل دراستي-ن الكريمالمعاني القر ونيز ماسون دةالفرنسيةولما كانت ترجمة المستشرق   

عـدها ألـذي زهراومباركـة مـن الأ،وتوفية إعلامية هائلة،المحاولات المعاصرة التي لقيت صدى واسعا

لم أجـــد غـــيره ســـبيل (مـــن كتـــب و كوني،حســـب مـــا قرأتـــه علـــى الإنترنـــت،حســـن المحاولاتأمـــن 

تقويمهـا وإبـداء ملاحظـات َّفـإن،غيرها) في التقصي حول صـدى هـذه الترجمـة في العـالم الاسـلامي

اظ لألفــالمعــاني وامــع المستشــرقة تعامــل النظــر في كيفيــة يتطلــب و ،لــيس بــالأمر الهــين بمكــانعليهــا 

بمـا تحملـه مـن معـان ،ستعراض الطريقة المتبعة في نقل الآيـات القرآنيـةإبكل ما تتضمنه، ثم القرآنية

فحصــه ودراسـته وتصــنيفه بـإذن االلهفصــل وهـذا مــا سـأحاول في هـذا ال. و بيـان وتركيــبوإيحـاءات

       .عملهاة في مقدمالتي تطرقت إليهامن القضايا القرآنيةةستعراض بعض مواقف المترجمإبعد 

الــتي و ،في أغلــب الأحيــانا وموضــوعيتهاعتــدالهإلمستشــرقة تحســب لالــتي الإيجابيــةمــن النقــاط    

كمـــا -طبعـــانتقــاد الإلا تخلــو مـــن الـــتي مـــن الإســلامهـــامواقفعلــى الـــرغم مــن ،لمســتها في الترجمـــة

ــــ-ســــأبينه لاحقــــا ق بصــــورة تصــــدم الــــتهجم وتشــــويه الحقــــائلا تباشــــر ابالمقارنــــة مــــع غيرهــــا إلا أ

ا.،المشاعر         وتقوض البداهات والمسلَّمات التي نؤمـن 

ومدحها من طرف الأزهر أوحتى من قبل أصدقاء لها الترجمة هذهشتهار إوبالرغم من،نهألا إ   

قد تبوأت مكانة اأ،قراءة الترجمة ودراستهاعدبرى أنني إف،مقربين كما سيأتي بيانه في المقدمة

امن دون إيجابية وتبجيليةُّجدأحكام عليها طلقتأفلا تستحقها البتة، وشهرة ،تفحص مضمو

أمر غير تعد أقرب ما تكون إلى الصوابالفرنسيةالمستشرقةهذهترجمةَّما شاع من أنلأنه

، وهي إشاعـة قائمة على أسباب غير موضوعية ولا علمية، فالدراسة كما سأثبته لاحقا  صحيح

العمللدقيقة والالمتأنية ونواقص كثيرة،ثمة أخطاء فظيعةَّتدل بوضوح على أن،التي قمت 

واجب َّتجعل من الصورة الرائجة عنها أمرا غير صحيح، لذلك فإن،حتوت عليها الترجمةإ
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يفرض ،والمحاولات المغرضة لقلب الحقائـق،جتهادات الخاطئةوالإ،تصحيح المفاهيم السلبية

كما   والتقويم العلمـي  الصحيح، المدعم بالأدلة والبراهين الموثقة،د الفحص الموضوعي الجي

        .سأفعله فيما يلي

                                                                                                          

قدم ي خطير في أفكار كل من ذات تأثيرتعدّ ن الكريماعاني القر لمماسونترجمةمقدمة َّإن

ذه المقدمة وبخاصة بالنسبة ل لأقوم كن ألم التاليوب،غير المسلمينعلى قراءة الترجمة مصحوبة 

ا تعبير جلي عن كثير من معالم بدراسة وتحليل ترجمتها لمعاني كتاب االله بمعزل عن هذه المقدمة لأ

ةالمستشرقتلكوآراء لا تعبر بتاتا عن صورة وهي أفكارن الكريم،اتجاه القر اوموقفه،هاتفكير 

  .   بعض إبرازها الالتي حاول و الموضوعية ةالمعتدل

  

يظهر له ،التي أريد إعطاءها صفة التحايل واللباقة في آن واحدالمقدمةالمدقق في هذه إنّ    

ية المزج هذه الإعجاب ببعض القضايا القرآنية، وفي عملو بين أسلوب الطعن المستشرقة مزجت َّنأ

من ربما من المسلمين اوقرائهاوإرضاء أصدقائه،ما لا يخفى من التمويه على القارئ من جهة

أسلوب التشكيك المشبوهة التي تعكس عبارات الكثير من الالمترجمة تحملمقدمةفجهة أخرى. 

بما يثير مثلارقضية ترتيب الآيات والسو كن الكريم ومصدره،افي الوثوق بالقر الذي إنتهجته 

     في ذهن. الإشكالات المثيرةالتساؤلات الغريبة و 

  

الإعجاز القرآني في تلك العلاقة يدركعلى مستشرق أعجمي أن المستحيلمن عتقد أنه أ  

ما َّلبشر أن يأتي به، ولعلكنتبرز لنا نظما معجزا لا يمالتيالدقيقة للآيات بعضها ببعض، و 

: "لترتيب وضع السور في المصحف لخير تعبير عن هذا حين قال،بدر الدين الزركشيأشار إليه 

أسباب تُطلِع على أنه توقيفي صادر عن حكيم، أحدها: بحسب الحروف كما في الحواميم، 

  )(وثانيها: موافقة أول السورة لآخر ما قبلها كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة.."
                                                

لد رفة بيروت،ن، دار المعا)بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القر 1( 12.ص1ا
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  :فيهاةالتعريف بالترجمة وبمنهج المؤلف*

دونيز ماسون:ةسم المترجمإ- 

ن. االقر عنوان الترجمة:- 

.فرنسام في 1967بتاريخ القران"المعنونة " ندونيز ماسوظهرت ترجمة تاريخ الصدور:-

  محتويات الترجمة:-

مقسمة علىة صفح900ثر من كأبلغ عدد الصفحات،في النسخة المعتمدة في هذه الدراسة 

وتحتوي الترجمة على ما ،400والثاني حوالي ،صفحة500ول حوالي حتوى الجزء الأإ، جزئين

يأتي:

. Gean Grosjean للكاتب و المترجم "جون جروجون"مقدمة -

+:فهرس يضم -

.ديان الموحدة الثلاثالأالوحي كما يفهم عند-

.الميلاديين-

.النبي محمد-

.القران-

ثم يتبع ،ترجمةرتاته المإالذي ،حرف الهجائية باللغة الفرنسيةيلي هذا بيان لكيفية كتابة الأ-

قائمة بالمختصرات المستخدمة في ثم ،النص المترجمي ذاكلي،بملاحظات عامة حول الترجمة

فالفهرس المفصل.،النص، فالحواشي 

ول في يحمل الجزء الأ،بحجمين صغيرين،ن ذكرت مطبوع في جزئينأالكتاب كما سبق و 

خرى ترجمة معاني في حين تحمل الواجهة الأ،مكتوبة باللغة العربية"بسم االله"ولى واجهته الأ

ما أ.مرضاة لهو ،موالهم في سبيل االلهألى جزاء المنفقين إتشير ،نية من سورة البقرةآيات قر آ

"الرحمن بولالجزء الأفي"بسم االله" الواردة لفكانت تكملة ،ولى من الجزء الثانيالواجهة الأ
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خرى من سورة أو ،ت من سورة الشعراءآياترجمة معاني ،ا حملت الواجهة الثانيةمبين،الرحيم"

فلنفتح نزوله بلسان عربي مبين.خصوصية و ،هميتهألقران و اتظهر جميعها ماهية ،النمل

  و نرى ما فحواه.،الكتاب جزءا جزءا

(شاعرو جون جروجون لول بتوطئة سم "القران" في جزئها الأإالترجمة التي تحمل تستهل    

تجاه القران الكريمإمن شعور ها عن ما يخالجهييعبر ف،ماسونلى صديقته إيهديها ،مترجم)

ولا أموجه ،ب مقدساريم كتكالقران الَّنأفيستهل القول ب،خاصةدونيز ماسونو ترجمة عامة

تي دور أو من هنا ي،خرىأمم أتشاره بين نإستحالة عدم ولكنه من الإ،تهللذين يفهمون لغ

ذا الدورالترجمات ترجمة مع مدحه ،خفاقها و فشلهاإمع خطر -حسب قوله-للقيام 

كان والتي  ،رض المسلمينأالتي دامت على طول ثلاثين سنة من التفكير و التدبير على ماسون 

        .ينتظر بثقة إتمامها
« Un livre sacré s’adresse d’abord à ceux qui savent sa langue. Mais il 

ne peut s’empecher de rayonner plus loin qu’elle.  Alors commencent les 
traductions à leurs risques et périls.  Celle qu’on va lire est due à trente 
ans d’attention au texte en terre d’Islam.  Louis Massignon l’attendait 

avec confiance »
)1(
                                        

،معجزةكان ميلاده  نّ إو ،شعراليس جروجونيقول ،متناهيينَّالقران بجماله ورونقه الاإنّ     

.المعجزةصدى هذه نتاجإكل ما يمكنه القيام به هو   ؟فهل بمقدور أي مترجم تكرار معجزة
« Le Coran malgré ses envoutantes beautés n’est aps un poème. Sa 
naissance fut miracle. Est-ce qu’un traducteur peut refaire un miracle ? Il 

peut du moins en livrer le reflet ».
)2(

          

  توه.نلقاب لكي لا أمكان اسماءأحيانا أضع تتلق فواصل وقافية و تخماسونترجمة َّنإ  
« Sa traduction invente une ponctuation et remplace parfois les pronoms 
                                                

Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P9)1(  

  الصفحة نفسها،المرجع السابق )2(
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par des noms pour éviter que nous soyons perdus »
)1(
.

أنه قد تم تلقي كلمات النبي هته كما فعل مع من سبقه.  ماسنيونو ينوه 
   Notons que les paroles du Prophète ont été recueillies comme celles de 

ses prédécesseurs »
)2(

                 

تبقى لغته ،لبموجه للقولا كلامأالقران هو ف،ه مهما يكننأتوطئته بالقول جروجونو يختم   

  .ليهاإنصت يو ،وستظل منارة لمن يسمعها
« Quoi qu’il en soit, le Coran est surtout une parole intérieure. Son 

language reste un dévoilement poue ceux qui l’écoutent »
)3( .

:تعليقاتي على ما سبق

منافي لمراد االله ،قول باطل،لغتهولا للذين يفهمونأالقران موجه َّنأجروجونتصريح    -1

القرى و من َّمأتنذر لوكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا"نه أذ قال جل شإ،سبحانه في تنزيله

بعث قد ،صلوات ربي وسلامه عليهمحمداَّنألى ذاك إضف أ،أي العالم أجمع)7(الشورى"حولها

: وقال سبحانه،)28(سبأ"و ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا و نذيرالقوله تعالى"للناس كافة

  .)158(الأعراف" إليكم جميعال اللَّهو قل يا أيَُّها الناس إنِّي رس"

ذا الكتاب للعالمين جميعا على حد سواءقد فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ،ذنإ        ،جاء 

الدرجة الثانية حسب ما بو بقية الناس ،ولىلى العرب بالدرجة الأإو بالتالي هو ليس موجه 

تانا      ،نورلى الإجاء ليخرج الناس كافة من الظلمات ،نما هو قران مجيدإ،جروجونيدعي 

                                                                                                              ويهديهم صراطا مستقيما.

تووافق،ووجهات نظره هوتفلربما تطابق،بهي خاص أيبقى ر دونيز ماسون مدحه ترجمة -2
                                                

Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967 ,P10)1(  

  االصفحة نفسه،المرجع السابق )2(

Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P11)3(  
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ااءو س،يهأثيرعلى ر أوعدم الت،ترك الحكم للقارئ وحدهيفي نظر جباو الكان من   إذ،فكارهأ

                                                                                                          و سلبا.أيجابا إ

وهذا غير،خرآي مخلوق أالقران مولود كَّنأوك،"الميلاد"بننزول القراجروجونو صف -4

الذي ،فالقران الكريم لم يولد بل هو كلام االله عز و جل المكتوب في اللوح المحفوظ،صحيح

نزلناه في ليلة أنا إ"لقوله سبحانه في سورة القدر ،لى السماء الدنيا في ليلة القدرإنزل 

كان يتنزل على نبينا صلى االله عليه و سلم على مدى ثلاث و عشرين   َّومن ثم) 1القدر(القدر"

و         أهل السنةَّ وسبق وأن أشرت إلى أنحداث و المناسبات.نة من الوحي حسب اللأس

                                                                                          .)("كلام االله تعالى ،منـزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود"القرآن هو:َّيقولون أنالجماعة

،لاهيإحي و نه أأبداولم يذكر ،"كلام محمد"القران الكريم ،فتراءاإكذبا و   جروجونَّسمى-5

تان عظيمإوهذا ،ليفهأوتالنبي صلى االله عليه وسلملى صنع إبل نسب كتاب االله  ،فتراء و 

به ئ يستهلللقار خطيرهذا تضليلَّنإ؟سم محمدإهل من مصحف يحمل على جلدته ف

القران َّنأنؤمن قطعا منونعلمه نحنهويريدهلى مكان إفي محاولة منه توجيه العقل ،الكتاب

   ).9(الحجرنا له لحافظون" إنا نحن نزلنا الذكر و إ" .أكلام المولى المنزه عن كل خطهو  

                                                                                                       
في َّنأبقوله ،نيآجمة حق التصرف في النص القر عطاء التر إلنفسه بجون جروجونلقد سمح -6

حتى ،لقابأسماء مكان أبل وحتى تبديل ،خاصة بالمترجمختلاق فواصل وقافيةإوسع الترجمة 

حد التصرف ثانيا لا يحق لأ، الترجمةمانة فيولا مناف لمعنى الأأو هذا ،لا يتيه القارئ في الفهم

                                                 م االله الذي لا يقبل التبديل ولا التغيير.لاكونه ك،في النص القراني

شياء حقا أا لأ،مرليها في بادئ الأإشير أن أرتايت إبرز الملاحظات التي أكانت هذه من      

ن إوهذا ،والمفتري على االلهتنبؤ سريعا بمقصود هذا الكاتبأو جعلتني ،ولىلأالوهلة اصدمتني 

يوافق بشكل  هو حتما و ،لمعاني كتاب االله الكريم فلغرض محدددونيز ماسونجاء في مقدمة ترجمة 

                                                

  172ص، هـ1413، 2ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، شرح العقيدة الطحاوية، )ابن أبي العز 1(
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ا.أن تكتب ألا لم تكن لتوافق إو ،فكار المترجمةأكبير      شياء كهذه في مستهل كتا

                              

ا حول القرانأ تبد"المشبوهة"بعد هذه التوطئة       وذلك ،وما يمد له من صلة،المترجمة خاطر

،النص الأصلي الموحى من االلهمننسخة الناس معظمالكتاب هوحسب ما يتداوله هذاَّنأبذكر 

ذ إ،اءفتر الذي يتضارب بين الصحة والإ" الغريب العجيب"لويس ماسنيونستشهدت بقول إو 

عترف بطريقة غير إوكأنه،سجل من قبل النبي الملهمغير عاديإملاءالقران هو حقا نّ أح ِّيصر

ولكنه في الوقت ذاته يصف نبينا صلى االله عليه و سلم ،حيو نه أو تخيلهنه ليس من أمباشرة 

ينا الكريم قد بنّ أمضيفا ،نفاآوهذا ينفي ما قاله ،لهامه الخاصإالقران من َّنأو بالشخص الملهم 

مما جعل المسلمين يتخذون من بعده ،لهامه النبويإدبي الرائع كدليل قاطع على ختارالشكل الأإ

المسلمين َّنإف،نجيلذا كانت المسيحية تبجل المسيح قبل تبجيل الإإنه أو ،من هذا الكلام قرانا

بل ،ت بكتابأيلم دونيز ماسونعليه السلام حسب فعيسى،يقدسون القران قبل تقديس محمد

الذي سيبقى ،بدي الذي تجلى للناس من خلال المسيحلأابهو الكتاب والكلمة الخالدة للأ

.رضلى زوال الأإو عمليا عند المسيحيين حيا 

"Le livre qui nous est présenté est selon la tradition la plus constante, la 
réplique de l’archétype céleste, révéllé par Allah », «le texte du Coran se 
présente comme une dictée surnaturelle enregistrée par le Prophète 
inspiré…il en a toutjours considéré la forme littéraire comme preuve 
souveraine de son inspiration prophètique personnelle…les Musulmans à 
sa suite vénèrent dans le Coran une forme parfaite de al aprole divine ; si 
la Chrétienté est l’acceptation et l’imitation du Christ avant l’acceptation 
de la Bible, en revanche l’Islam est l’acceptation du Coran avant 

l’imitation du Prophète » , « le Christ est le Verbe de Dieu lui-meme, il 
n’est pas venu evec un Livre, il est la Parole éternelle, engendrée par le 
Père de touteéternité, il s »est incarné et s’est manifesté aux homme..Le 
Christ demeure pour les Chrétiens, et j’usqu’à la fin des temps, une 
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Personne vivante et agissante »
)1( .                                                

رض فتذكر ميلاده والأ،على شخصية محمد صلى االله عليه و سلمتعرج المترجمة بعد ذلك     

،حمرالأالممتد على طول البح،وهي مكة الواقعة في الحجازوتلقى الوحي عليهافيهاأالتي نش

ذكرى رحلة الذي يعدّ ينسب حسب المسلمين لعام الفيلعام قالت ،570نه ولد عامأفتقول

ا ملك اليمن  نه كان صلى االله عليه و سلم يتخذ من غار حراء أوتذكر ،لى مكةإبره أقام 

ول من واساه في فزعه أوكان ،ففزع فزعا شديدا،تاه الوحيأوهنا ،لحبه العزلة و التفكرملجئا له

ولده ف،بن عمه عليفإ،بوبكر أتلاها صاحبه ،سلامالإإعتنق ول منأوكانت ،زوجه خديجة

    .المتبنى زيد بن الحارثة
La tradition musulmane veut que l’année de la naissance du Prophète soit 
celle" de l’éléphant" en souvenir d’une expédition du roi yamanite 

Abraha »
)2(
.               

همـا ،القران لم يذكر سوى شخصـيتين قـريبتين مـن الرسـول الكـريمَّنألى إدونيز ماسون تشيرو      

ربـع مـرات أفـذكر ،سمه هو صـلى االله عليـه و سـلمإما أبنه بالتبني زيد بن الحارثة. إبا لهب و أعمه 

                                              حمد.أومرة في صيغة ،في صيغة محمد

بــوه و هــو لا أنــه ترعــرع يتيمــا بعــدما تــوفي أتقــول المترجمــة ،وعـن حياتــه صــلى االله عليــه و ســلم     

ن ألى إفربــاه جــده عبــد المطلــب ،مــه عنــد بلوغــه الخامســة مــن عمــرهأثم توفــت ،مــهأيــزال في بطــن 

                                                                                 باطالب.أثم رعاه عمه توفي 

ا وقعتالتي تقول ،سراء و المعراجوتذكر المترجمة حادثة الإ      والتي ،اية الفترة المكيةأ

هلها الذين وعدوا أتفاق مع إإلىين توصل أ،لى يثربإمغادرة مكة متوجها النبي محمد بعدها ر َّقر

و ،موالهم و ديارهم في سبيل االلهأو تركوا -وهم المهاجرون-هل مكة أفذهب معه ،بعدم خيانته

.                       سلامي الذي يعرف بالتاريخ الهجريالتقويم الإأو هنا بد،نبيهملنصرة 

خوة بين النبي محمد حياة جديدة مبنية على الأأبد،و ما بات يعرف بالمدينةأ،ففي يثرب     

                                                
Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P17)1(  

  20ص ،المرجع السابق)2(
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لى إل َّتحو،عداءها الكثرأالتي توجب عليه حمايتها من مةنبي ورسول و قائد الأهنكو و ،المسلمين

أين لى مكة إورجوع الرسول ،صار المسلمينتنإنتهت بإقائد محارب يتولى بنفسه قيادة المعارك التي 

وحطم جميع ،صحاب مكة بعدلأوعامل ،سودولمس الحجر الأ،شواطأسبعة بالكعبةطاف 

مر االله أو هنا ،سهم منات وعزة المذكورتين في القرانأوعلى ر ،صنام التي كانت داخل المعبدالأ

حملة شرسة على تأبدومن هنا ،ن يختفيأأيجب للخط،أختفى الخطإجاء الحق و "نبيه بالقول 

خرى. ألهة آأي الذين يجعلون مع االله ،المشركين
Le Prophète, monté sur sa chamelle accomplit les septs circuits rituels 
autour de la Ka’ba. Presque tous les Mekkois embrassèrent l’Islam.  
Mohammad les traita avec mansuétude… Dieu ordonne à son Prophète de 
proclamer : La Vérité est venue, l’erreur est disparu, l’erreur doit 

disparaitre » .
)1(

سلام نتصرالإإعندما ،الوداع في السنة العاشرة للهجرةو ما يعرف بحجةأ،خيروجاء الحج الأ  

ال ،على الشرك يها الناس أ"طبري قول النبيالفجاء في ،سلام للعاممة لتيليغ الإمام الأأوفتح ا

بدا  ألن تضلوا ،وفياءأن كنتم له إوتركت فيكم ما ،تممت حياتيأنني لأ،سمعوا كلامي و زنوهإ

حق المسلم على َّنأو ،خو المسلمأالمسلم َّنأعلموا إ،سمعوا كلامي وزنوهإ،ة نبيهنكتاب االله و س

اللهم ؟ستكملت مهمتيأإ.نفسكمأفلا تظلموا ،رادتهإياه بكامل إعطاه ألاما إغيره المسلم 

مة وخلفه في قيادة الأ،ماسونتوفي محمد تقول ،بعدها بحين"شهدإاللهم ف،جاب الناسأ،نعم

  صبح يلقب بخليفة رسول االله.أي الذ،با بكرأصاحبه 
Hommes, écouter mes paroles et pesez-les ; car j’ai accompli ma vie ; et je 
laisse en vous ce par quoi, si vous etes fidèles, vous éviterez à jamais 
l’égarement, une chose claire, le Livre d’Allah et la sunna de son prophète. 
Ecoutez mes paroles et pesez-les. Sachez que tout musulman est un frère
pour un autre musulman ; que les musulmans sont frères ; que n’est licite 
pour un homme sur la part de son frère que ce que celui-ci donne de son 
plein gré.  Et ne faites point tort à vos propres personnes. Ai-je rempli ma 

                                                
Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P28)1(  
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tache ?- Par Allah, je rends témoignage »
)1(

ما نعلمه و ،ن نحكم عليهاأوليس لنا ،لقد قيل الكثيرحول حياة محمد الشخصية تقول المترجمة

ران.  ربع حسب ما يمليه القأدها بَّوحد،د الزوجاتُّمارس تعدخديجولى نه بعد وفاة زوجته الأأ

مريا ب نجبه من زواجه أبراهيم الذي إكون ولده الوحيد ،ماسونلم يترك محمد أي ولد تضيف و 

     .و عمره ستة عشرة شهراتوفي قد ،القبطية
Nous savons qu’après la mort de sa première femme Khadidja, il pratiqua 
la polygamie, limitant le nombre de ses épouses à quatre comme l’impose 
le Coran…Il ne laissa aucun fils, car Ibrahim, le seul qui lui naquit de sa 

concubine copte Marya, mourut vers son seizième mois »
)2( .

فيبدو الرجـل ،ةَّعدشخصياتمزيج ل،ماسونحسب -هتمامكثيرة الإ-تمثل شخصية محمد     

وكثــير ،لهــامخــرى ســريع الإأومــن ناحيــة ،شــجاعاو بســيطا حيويــا عــادلاناحيــةمــن حســب القــران 

ح مـرتين في َّصـر،متواضـع،داع لتوحيـد غيرمسـبوق،قـوينـبينـه إليـه.إحترام لكلام االله الموحى الإ

نتمـاءه إوكان يذكر دائما ،"ميت مثلكمإلا نا أما ")110ية الآ(والكهف )6ية الآ(سورتي فصلت

،ن عصيت ربي عذاب يوم عظـيم"إخاف أيخاف يوم الحساب و يقول " رجلو هو ،لى قريشإ

طلــب أ،"كــن الشــخص نفســهحــين يقــول لــه عــتراف بخطئــه لى الإإنفســه يــدعوه جبريــلَّنإبــل 

  .الغفران لذنبك"

« Il déclare à deux reprises : Je ne suis qu’un mortel comme vous ....

« l’envoyé céleste l’invite à reconnaitre ses fautes.. :Soie 
constant !..Demande pardon pour ton péché » )3( .

هـو قبـل  أنـه بقولهـا حديثها عن صفات نبينا الكـريم صـلوات ربي و سـلامه عليـهوتواصل المترجمة  

                                                
Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P32)1(

33ص ،المرجع السابق)2(
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عــدت للــذين أومــن يبشــرالمؤمنين بالجنــة الــتي ،كــل شــيئ مــن ينــذر النــاس بحقــائق الحيــاة المســتقبلية

لا يعلـم     ،نـه بشـرعاديلأ،ماسـونتضـيفره تحقيـق المعجـزاتو ليس بمقد.  ون الصالحاتيعمل

لهمـه التطبيقـات الدينيـة أو ،لى صراط مسـتقيمإهداه االله ،شياء الربانيةالغيب ولكنه يتلقى علوم الأ

              بما فيها قراءة القران والصلاة .،التي لازالت مفروضة على كل المسلمين

خوذ من أ"رسول مبفيصفه القران،متهأخطاء أيتحمل و خرين س نفسه للآِّيكررجلمحمد     

عطاه االله سلطة أ،حسانيتصف بالعدل والإ."ليكم يثقل كاهله الشرالذي تفعلونهإبينكم جاء 

مإحتكام الذين هم مطالبون بالإ،متهأناء أببين منالحكم والذعون لقراراته.،ليه في نزاعا
« …..les fautes de ses compatriotes lui sont à charge…Voici commene le 
Coran le décrit  aux hommes de sa génération :
Un Prophète pris parmi vous est venu à vous, le mal que vous faites lui 

pèse »
)1(

    

صلوات االله نسان محمد الإكلام عن ليها المترجمة في الإبرز الصفات التي تعرضت أكانت هذه   

       قب عليها لاحقا.أالتي سو ،عليهو سلامه

،يضاأبراهيم كان مسلما إَّنلأ،ول مسلم عصرهأنه أماسونفتقول ،عن محمد النبيأما

كما يتهمه ،ولا هو بمجنون،سنهم في الوقت ذاته . هذا النبي ليس بشاعرأحنبياء و خاتم الأوهو 

     .نت بشاعر و لا مجنون"أ"ما يطمئنه ربه بقوله وكذلك ،عداؤهأ

المســلمين أحســن َّنأحــديثها عــن الرســول محمــد صــلى االله عليــه و ســلم بــالقول ماســونوتخــتم     

ــا تنطبــق علــى شــخص محمــد نفســهأبكلمــات تبــدو وكواخــر ســورة الفــتحأهــم الــذين وصــفوا في 

      ماء بينهم".طيبون ورح،تجاه الكفارإصحابه عنفاء أ،"محمد رسول

كان ينزل على محمد الذي نهأفتقول ،لى القران بوصفه كتابا مقدساإبعد هذاالمستشرقة تنتقل 

فيحفظونه عن ظهر ،وائلوهوبدوره كان يقرؤه على المؤمنين الأ،مياأنه كان أنظن في الغالب 

التي ،زاء المقطعةجقرروا تدوين هذه الأَّنألى إ،قلب ليتمكنوا من تبليغه من بعد لمن حولهم

     شكلت فيما بعد الكتاب المقدس.
                                                

  35ص ،المرجع السابق)1(
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:ساسيةأة مراحل لى ثلاثإو تقسم ماسون مراحل كتابة القران 

.الحفظ في الصدور-1

ه-2 .تثبيت النصوص بالكتابة على بعض المواد كجلد الجمل و ما شا

.جزاء المتفرقة في كتاب في عهد الخليفة عثمانجمع الأ-3

)1(
-La récitation  de mémoire

-La fixation par écrit les textes, sur des matériaux : omoplates de 

chameaux .

-La réunion , en un recueil, au temps de calife Uthman, des éléments épars.

،خوذة مــن المــؤمنين في كتــاب واحــدأمــر بجمــع النصــوص المــأهــو مــن تقــول المترجمــة،فعثمــان

عانـة إشـكال أا كانت تمثـل شـكلا مـن لأولاتحمل أي قافية،نسخة غير مشكلةفكانت النتيجة 

لايفهمــون ،نيآالقــر مــر الــذي جعــل غــيرهم ممــن هــم غربــاء عــن الــوحيالأ،قــلأكثــر ولا أالحفــظ لا

ـــال ،المحتـــوى وفي بدايـــة القـــرن العاشـــرالميلادي،ويلاتأمـــام العديـــد مـــن القـــراءات والتـــأممـــا فـــتح ا

  .تفاق على سبع قراءات فقطالإَّتم
« C’est Uthman qui ordonna de r »unir en un livre les textes recueillis 

par les croyants…la calligraphie ancienne maintenue ne comportait 
nipoints ni voyelles…ces écrits étaient utilisés à titre d’aide-mémoire par 
des récitants qui en connaissaient le contenu, lequel aurait paru 
incompréhensible à ceux qui demeuraient étrangers au message de la 
révélation coranique. Ce mode d’écriture a donné lieu à diverses 
interprétations ou lectures. Au début du Xe siècle, le choix autorisé des 

variantes fut limité à sept leçons »   
)2(

                                                                                

                                                
Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P40)1(  

Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P41)2(  
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هذا النص الذي بحوزتنا اليوم يوافق َّنأيمكننا القول -تعلق المستشرقة-على الرغم من الجدل

    .يتغير ه لمأنفمعروف عنه عالميا ،معتبرةمانة أشروط 
« Malgré des controverses, on peut dire que le texte en notre 

possession actuellement, contient les critères d’une fidélité substantielle, il 

est universellement considéré comme authentique »
)1(
.

  يتناسق بتاتا مع التنزيللاو فاق مسبق تإلا يعتمد على أي ماسونتقول ،ترتيب السور َّنإ
«l’ordre qui a présidé au classement numérique des Sourates ne répond 

pas à un plan arrété et ne concorde nullement avce la chronoligie »
)2(

:تعليقاتي على ما سبق

س وحي من االله بكلام عربي القران "حسب ما يتداوله معظم الناَّنأقول المترجمة -1

نزل ،و جلّ نه فعلا وحي من المولى عزأذ نؤمن دون أي ريبإ،فصيح"ينافي عقيدتنا كمسلمين

فعبارة "حسب ما يتداوله ،به سيدنا جبريل على نبينا الخاتم محمد صلوات ربي وسلامه عليه

هذا الكلام المعجزهو  َّنألى الشك و عدم الجزم بالحقيقة الساطعة القائلة بإتدعو معظم الناس"

و سوء.أاالله المنزه عن كل نقص كلام

الذي نزل به الروح،القران وحي من االله عز و جلَّنأدلة على جمع من الأ،فيما يلي      

              .مين على قلب محمد صلى االله عليه وسلمالأ

                                                                          

ا قالت: أول ما بدئ بنمؤ م المأ: عن عائشة الدليل الأول رسول االلهه ين رضي االله عنها أ

لا جاءت مثل فلق إكان لا يرى رؤيا ف، م النو فيسلم من الوحي الرؤيا الصالحة و صلى االله عليه 

ذوات العدد ياليغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد اللبو ليخناب إليه الخلاء وكبالصبح ثم ح

ها حتى جاءه الحق وهو في غار للى خديجة فيتزود لمثإلى أهله، ويتزود لذلك ثمَّ يرجع إقبل أن ينزع 

                                                

  42ص ،جع السابقالمر )1(

  المرجع السابق الصفحة السابقة)2(
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ثمَّ قرأ، قال: ما أنَا بقارئ، قال: فأخذني فغطَّني حتى بلغ مني الجهد إحراء فجاءه الملك فقال: 

انية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ثقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطَّني الإأرسلني فقال: 

سم ربك الذي إقرء بإفقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثمَّ أرسلني فقال: 

ا رسول االله صلى االله عليه وسسان من علق. نخلق الإ،خلق ؤاده فدخل على فم يرجف لرجع 

وه حتى ذهب عنه الروع، فقال لفزم  ،خديجة بنت خويلد رضي االله عنها فقال: زملوني زملوني

الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كَلا واالله ما يخزيك االله أبدا إنك الخديجة وأخبره

نطلقت به إلتصل الرحم وتحمل الكلَّ وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ف

بن عم خديجة وكان قد تنصر في خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّى ا

أن يكتب، وكان اهللالجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء 

ال له ورقة: يا ابن فقن ابن أَخيك، ميا ابن عم اسمع ،شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة

قال له ورقة: هذا الناموس ف،ما رأىأخبره رسول االله صلى االله عليه وسلم خبرف، ىأخي ماذا تر 

قال رسول فني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، تالذي نزل االله على موسى، يا لي

ت به إلا عودي، ئبمثل ما جال: نعم،لم يأت رجل قطقاالله صلى االله عليه وسلم: أومخرجي هم؟ 

        .)1(وفي وفتر الوحيتن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثمَّ لم ينشب ورقة أن إو 

عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى: قال:كان رسول االله صلى الدليل الثاني:

االله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدَّة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم  

نا أحركهماكما رأيت ابن عباس : أدكما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحركهما، وقال سعي

ا أن نستمع له وأنصت ثمَّ إنَّ عليأفي صدرك وتقرأه قال: فقال جمعه لك ركهما فحرك شفتيه،يح

نطلق جبريل إستمع، فإذا إإذا أتاه جبريل ،م بعد ذلكل، فكان رسول االله صلى االله عليه وسهقرأن

                                                

لد 1392، 2طصحيح مسلم بشرح النووي، )1(   .127، ص1هـ، دار الفكر بيروت ، ا
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عليه وسلم كان يحرك شفتيه أثناء تلقي النبي صلى االلهصلى االله، وهذا يدل على أنّ بيالنهقرأ

.)1(ن الكريماستحفاظ القر إحرصا على الدقة في هكما قرأ  ،الوحي

ا قالت: إن كان ليوحى إ:ثالثالدليل ال ه وهو على ناقته ليعن عائشة رضي االله عنها أ

ا فتضرب        .)2(من ثقل ما يوحى إليهجرا

ن نزل على النبي صلى االله االقر  حقيقة الوحي، وأنّ وهذه الأحاديث السابقة تبين وتؤكد بيقين

إذا بدلنا آية مكان آية واالله " :عن طريق جبريل عليه السلام كما قال تعالىعليه وسلم وحيا

نت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون* قل نزله روح القدس من ربك ٲنما ٳأعلم بما ينزل قالوا 

                                                                                                       .)102-101النحل(مين"الحق ليثبت الذين آمنواو هدى و بشرى للمسل

ن الكريم.اوهي تتضمن القول الفصل في مصدر القر ،فهذه الآيات يثق المؤمن فيها 

و أالقران َّنأيعني بالقول ان ملهمانبينا الكريم كَّنأ،نيونيماسعاء المستشرقة على لسان ِّدإ-2

لى الذهن إأتيو خاطرة تألهام هو كل فكرة فالإ،حتى جزء منه لم يكن وحيا من االله عزو جل

من صلى االله عليه وسلم هم للرسول أعطاء دور إالمترجمة تريد نّأوك،ة ومن غير مصدر معينأفج

َّنأذ إ،وثوابتهاسلاميةقيدة الإهذا ما يتعارض مع العو ي وحسبذاك الذي يجعل منه متلق

تيان فكثيرا ما كان يطالبه المشركين بالإ،ليهإوحي أ،لابشرإليس صلى االله عليه وسلمالرسول 

لاقالوا لو بآيةمذا لم تأتهٳو" ية حسب ما بين لنا القران الكريم في حين قال ربنا عزوجلآب

ة لقوم محر و دىهربكم و ائر منربي هذا بصبِع ما يوحى إلي منتَ إنما أقلااجتبيته

ضافة على القران إية ألم يكن له و السلاميعني أنه عليه الصلاة فهذا،)203عرافالأ("يؤمنون

  . يم من رب العالمينكحفكله تنزيل ،الكريم

          

                                                

  .277، ص المرجع السابق)1(

لد المرجع السابق)2(   .118، ص 6، ا
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لى وأمانة النقل من النبي صلى االله عليه وسلم إنياالقر الثقة في صحة النصهو أساس الإيمان إنّ 

،لو كان مؤلف القرآن إنسانا"الذي قال: )1(موريس بوكايل و قي،إلى التابعينَّ ثمالصحابة 

تضح أنه يتفق اليوم مع إستطاع في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب ما إفكيف 

، ومن ذا الذي كان في عصر نزوله كلام االلههو  ن الذي نملك اليوماالعلوم الحديثة ؟ فنص القر 

ن افي إشارات القر َّستطيع أن يملك ثقافة علمية تسبق بحوالي عشرة قرون ثقافتنا العلمية ؟ إني

.)2(قضايا ذات صبغة علمية تثير الدهشة 

  

،تخذوا من الكلام الجميلإقدالمسلمينَّنأتقول المستشرقة ماسينيون وعلى لسان،دائما-3

هملى االله عليه و سلم اس من بعد الرسول صالنَّنأأي ،قراناتي على لسان محمدأالذي كان ي

فلما خلق النبي ،فيا عجبا من هذا البهتان العظيم،قرانالامهذا الكتخذوا منن يأمن قرروا 

  .جمعأوتبليغ كلام االله للناس ،ن لم يكن لحمل الرسالة الخاتمةلى االله عليه و سلم أصلا إص

الذي جاء ليساوي سلام سس الإأيتعارض و ،لى االله عليه وسلمالقول بتقديس الرسول ص-4

صلوات ربي وسلامه ن كان نبيا وإابشر س ِّلايقد،هذا الدين الحقف،مهما كانت رتبهمبين الناس

قال في حيث ،فما بالك بتقديسه،كان يدعو الناس لرفع لقب "السيد" عنهوهو من  ،عليه

نما أنا عبده فقولوا: عبد االله بن مريم، فإٳتطروني كما أطرت النصارى لا" الحديث الشريف

بكل نهلأ،نقدسه لاو لكننا ،مر كله و نطيعه في الأ،و نتبعه،فنحن نحب نبينا )3("ورسوله

لم يدعنا لذلك.بساطة

    ،ماسونبدي التي تجلت للناس" تقول ب الأ"عيسى عليه السلام هو الكلمة الخالدة للأ-5

                                                

ذا القران، وذلك من أمهر الجراحين في فرنسا، أسلم وقمستشرق فرنسي نال شهادة الطب وأصبح)1( ال: لقد دخلت الإسلام وآمنت 

                                                       بسبب قوله تعالى: "فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية" .المصدر طريق الإسلام نت.                                            

، ه. 1410ستشرقون والقران، سلسلة دعوة الحق الصادرة من رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة ، إسماعيل سالم عبد العال، الم)2(

37ص
لد 1392، 2طصحيح مسلم بشرح النووي، )3(     301، ص1هـ، دار الفكر بيروت ، ا
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،لم يلد ولم يولدفربنا تبارك و تعالى،المحاربتهسلامالإالتي جاءعظم وجوه الشركأو هذا من 

"قل هو االله أحد*االله الصمد*لم يلد ولم يولد*و خلاصكما يقول جل في علاه في سورة الإ

وضح لنا أكما ،إلا رسول كباقي الرسلو ما سيدنا عيسى عليه السلام لم يكن له كفؤا أحد"

تاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على االله إلا الحق يا أهل الك"ياتآالقران الكريم في عدة 

فاالله )171النساء ("إنما المسيح عيسى بن مريم رسول االله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه

،نما يقول له كن فيكونإراد شيئا أذا إو ،رض ولا في السماءلا يعجزه شيء في الأ،جل شانه

فلما لا ؟ م أب ولا أدم من غير آلق يخألم:المستشرقة طرح السؤال الآتي على هذه ود أوهنا 

فكلنا له ،تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا،حاشا وكلاليكون بذلك أخا المسيح؟ ولد الله ه نتتخذو 

واخر سورة مريم ٲيقول في،يف يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة جل شأنهوك،عبيد سبحانه

الاَرضقنشتَ ه و نمنر يتَفطاواتميكاد الس*داٳشيئام تقد جئل*ولدانمالرحذقاَلُوا اتَّخو "

(مريم             "ولداذ ن أَن يتخحمللر يينبغماو *دالن و ما للرحو ن دعأ*هداالجبالر ختو 

88-92(.

                                                                                 

اإالفيل ينسب فقط عام نّ أذكر المستشرقة َّنإ-6 ،لى "مكة" غير صحيحإهبر ألى رحلة قام 

ا  ،الذي كان لهدمهالى "مكة"إتوجه هذا الملك سببهوو همغفلت الجزء الأأفقد  لا لزيار

كما قالت المستشرقة.

لف أعدده ستون برهة توجه بجيش عرمرمأَّنأ"الرحيق المختومفي كتابهالمباركفوريلقد ذكر و 

ي،كبر الفيلةأختار لنفسه فيلا من إو ،ليهدمهاالكعبة لىإجندي  فلما كان ،لدخول الكعبةأو

لى إوكانوا كلما وجهوه ،لى الكعبةإبرك الفيل ولم يقم ليقدم ،في وادي محسر بين المزدلفة ومنى

ل رسأذ إ،فبينماهم كذلك،لى الكعبة بركإذا صرفوه إو ،لاهرو مميقو ،والشرقأوالشمال أالجنوب 

                                         .)1("ماكولفجعلهم كعصف،ترميهم بحجارة من سجيل،االله عليهم طيرا أبابيل

                                                

  58ص،1989،القاهرة،دار الوفاء للطباعة و النشر،الرحيق المختوم ،صفي الرحمن المباركفوري)1(

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


رحلة دونيز ماسون مع كتاب االله                                                 لث          الفصل الثا

  

128

منهم من قال قبل الهجرة بسنة، ومنهم من ف،ختلف العلماء في عام الإسراء والمعراجإقد ل-8

  .)1(را و منهم من قال بستة عشر شه،قال قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهر

                                                     

عامل الناس"بعدل " قدالنبي الكريم محمد صلوات ربي و سلامه عليهَّنأقول المستشرقة -9

ا،جحاف في حقهإ قام عليهم الحد كما أنه أن يفهم منها أيمكن ،كلمة غامضة  كما أ

قترفوه في حقه خلال إو عفي عما ،فصح عنهمأقد ولكنه صلى االله عليه وسلم ،يستحقون

النبي صلى االله عليه و سلم َّنأ"سنوات طوال.  فقد جاء في نفس الكتاب المذكور سابقا 

ني إقال ف،خ كريمأبن إ،خ كريمأ،قالوا خيرا؟ني فاعل بكمأما ترون ،قال"يا معشر قريش

     )2(نتم الطلقاء "أذهبوا فإم" خوته "لا تثريب عليكم اليو قول لكم كما قال يوسف لإأ

                                                                               

يجب ،أختفى الخطإعند دخول مكة "جاء الحق و ،لم يقل النبي صلى االله عليه و سلم -10

الباطل كان َّنإ،اطلنما قال "جاء الحق و زهق البإو ،كما قالت المستشرقةن يختفي"أأللخط

  .)3(و الباطل"أزهوقا" و شتان بين "الخط

                                                                            

وذلك،نساء فقطربعأتزوج من قد ،عليه و سلمالنبي صلى االلهَّنأذكرت المستشرقة -11

ضافة الى السيدة إ،نساءعشرانت له في الحقيقة فك،وهذا غير صحيح ،حسب ما يمليه الشرع

خص السيرة لمب"و ذلك حسب ما ذكره "محمد هارون" في كتابه المعنون ،"خديجة بنت خويلد"

و ،م حبيبةأو ،وصفية،م سلمةأو ،وزينب بنت جحش،وحفصة،عائشةالنبوية" وهن كالتالي

  .)4(و ماريا القبطية،و جويرية،و سودة،ميمونة

                                                

  162ص،المرجع السابق)1(

  )482-481ص (،المرجع السابق)2(

  479ص،المرجع السابق)3(

  10ص،1947  ،2ط،مكتبة مصطفى الباني و أولاده،ملخص السيرة النبوية  ،محمد هارون)4(
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نما كان إو ،ماسونلم يكن للنبي صلى االله عليه و سلم ولد واحد فقط حسب ما تدعيه-12

ربع بنات هن ب أإلى جان،وعبد االله،براهيمإو ،با القاسم (وبه كان يكنى)أ"هم أولاد له ثلاثة 

                                                                                 .)1("م كلثوم و فاطمةأو ،ورقية،زينب

                                       

مره أجبريل كان يَّنأو ،النبي صلى االله عليه و سلم كان يقول كذا وكذاَّنأقول المستشرقة ب-13

و كلام صلى االله عليه وسلم ألا كلام محمد ،مناف لماهية القران الذي هو كلام االله،بكذا وكذا 

ليظن ،مورعليهوخلط الأ،نه تغليط القارئ الجاهل بكتاب االلهأمن شَّنأكما ،جبريلسيدنا 

بل ،لوجبريصلى االله ععليه وسلم النبي كل من القران مزيج من كلام االله عز و جل و َّنأأخط

و أ،"قول االله تعالى على لسان النبي"فكان يجب عليها القول ،نبياءخرى كالأأوحتى شخصيات 

  .   فالقران كلام االله وحده،لا وحياإحد منهما قول شيئ فما كان لأ،على لسان جبريل

.)4-3(النجملا وحي يوحى"إن هو إ"و ما ينطق عن الهوى قال تعالى 

،مر خطيرأمته أخطاء أيتحمل ،النبي صلوات ربي وسلامه عليهَّنأدعاء المستشرقة إ-14

حدا أحمل توالذي لا ي،سلامي الذي جاء به المصطفى صلى االله عليه و سلمومشوه للدين الإ

وهذا مبدأ أساسي في ،)7(الزمرخرى"أ"ولا تزر وازرة وزر لقوله تعالى،خطاء غيرهأفيهمن البشر

ا أالتي يدعى سلام والمسيحيةبين الإماسونط وهنا يتضح جليا مدى خل،القران نّ أصحا

السبب الذي ،خطائهم ليتحملها كاملةأجاء ليخلص الناسمن ،عيسى عليه السلامسيدنا 

ولا نبينا الكريم نه لا عيسىأ،قول ما يقول الشرعأنا أو ،عليه السلاملى صلبهإدى أ،حسبهم

فديننا دين العدل  ،غيرهخطاء و زلات أيتحمل شر ولا أحد من بني البا الصلاة والسلام معليه

      يظلمون.منفسهأالناس َّولكن،ربنا تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئاو ،كله

                                                

  70ص،1989،القاهرة،دار الوفاء للطباعة و النشر،الرحيق المختوم ،صفي الرحمن المباركفوري)1(
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حين ترجمتها كما يلي "التوبةمن سورة128يةالآ"معنى المستشرقة الفرنسيةهت َّلقد شو-15

ترجمة ،الشر الذي تفعلونه"يثقل كاهله،ليكمإجاء ،خوذ من بينكمألقد جاءكم رسول م"

ترجمتف،نفسكم عزيز عليه ما عنتم"أ"لقد جاءكم رسول من القراني القائلصللأل،خاطئة

ية "أي فمعنى هذه الآ،أوهذا خط"يثقل كاهله الشر الذي تفعلونه"ب  "عزيز عليه ما عنتم" 

،سمحة كاملة ،سهلةشريعته كلهابينما أتت،مته ويشق عليهاأيعنت يعز عليه الشيئ الذي

       شتان بين هذا المعنى و ذاك.ف)1(يسيرة على من يسرها االله تعالى عليه"

                                                                                                                

في وذلك،بالقراءة والكتابةة والسلامأمية نبينا عليه الصلاينكرونالمستشرقينمعظمنّ إ-16

ستفاد من التوراة والإنجيل إمن أجل الخلوص إلى نتيجة مفادها أنه صلى االله عليه وسلم قد رأيي

ولا غرابة في ذلك، فمسألة كتابة الرسول صلى االله عليه وسلم   ن الكريم.اتعاليم القر رسمفي 

،مستشرقا قال بأمية الرسول عليه السلام م، إذ لوأنّ تعد نقطة جوهرية في الإيمان بالإسلاوقراءته

لأنه عندئذ يكون ،الإيمان بالإسلام،ستوجب ذلك منه منطقيالإ،ونفى القراءة والكتابة عنه 

                غير بشري.،ن من مصدر إلهياالقر 

                                               

يقرأالذي لا التي تعني الشخص ،ميألكلمة ماسونالتي وضعتها للترجمة مثلا عند مراجعتيف

)2(الوثنيين"ميينالأوجدت "رسول ،يكتبلا GentilsLe Prophète desقوموهم

)3(قوله تعالىفي تفسيركثيرابن  هأوردحسب ما ولا كتابا أنزله ،لم يصدقوا رسولا أرسله االله

معنى الجهل بالقراءة على أكد والذي ، )78(البقرة"مانيومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أ"

ومنه قول النبي ،: قال أبو جعفر: يعني الذين لا يكتبون ولا يقرؤونفقالأميلمفهوم والكتابة 

                                                

لد الاول  ،تحقيق محمد علي الصابوني،مختصر تفسير ابن كثير)1(   180ص   ،ه1393،بيروت ،دار القران الكريم،ا

Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P203)2(

لد الاول ص،1393،بيروت ،لقران الكريمدار ا،تحقيق محمد علي الصابوني،مختصر تفسير ابن كثير)3(   527ا
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وسأفصل أكثر في هذه النقطة .)1(" إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب"صلى االله عليه وسلم

                                                                                                                   لاحقا.

النبي ة الصحابة هم من قرروا بعد وفاَّنأتانا و عدوانا ماسونتدعي المستشرقة الفرنسية -17

ذلك لم َّنأوك،جزاء المتقطعة" في مصحف واحدصلى االله عليه و سلم جمع ما تسميه "الأ

ووضع الآية محلها و ،في الترتيب و التنظيمشرافه و رعايته صلى االله عليه و سلمإدث تحت يح

طلاع فتسم بذلك الشك والتساؤل المشين في ذهن القارئ غير المطلع كامل الإالسورة محلها...

.يدينا اليومأحول مدى مصداقية القران الذي بين وما يتعلق به،على تدوين المصحف الشريف

،ساسية في ديننا الحنيفشياء الأهم جاهلون بحقيقة الأممن،لم هذه المستشرقة وغيرهالتع

،مر من النبي صلى االله عليه وسلمأوب،كانواعند نزول الوحيالصحابة رضوان االله عليهم  َّنأ

على رسول االله صلى االله عليه وسلم حفظاً وكتابة كذلك، ولم ينتقل هيعرضونو ن ايكتبون القر 

مسطور بالأحرف ،ن كله مكتوباصلى االله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقر الرسول 

ن في عهد النبي صلى االله عليه اوالأدلة على كتابة القر . )2(غير مجموع في مصحف واحد،السبعة

                                                                                      وسلم كثيرة منها:

"ن فليمحهان، ومن كتب عني غير القر الا تكتبوا عني شيئا غير القر "قوله صلى االله عليه وسلم: 
إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك كنت تكتب "قول الصديق لزيد بن ثابت رضي االله عنهما: و.)3(

  .)4("الوحي لرسول االله صلى االله عليه وسلم

  

، يهيرشدهم إلليهم الرسول صلى االله عليه وسلم وما كان هؤلاء الصحابة يكتبون ما يمليه عو 

ى االله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ل:كان رسول االله صرضي االله عنه قالفعن عثمان

زل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشَّيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: تت
                                                

لدهـ1301،بولاق ،1، دار المعرفة ، بيروت ،ط2طابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )1(   13ص،4، ا

  80ص،المرجع السابق)2(

181ص،المرجع السابق)3(

.189، ص المرجع السابق)4(
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وا عفيقول: ضالآيةكذا وكذا، وإذا نزلت عليه في السورة التي يذكر فيها الآياتضعوا هؤلاء 

وتوفي رسول االله صلى االله عليه وسلم والأمة .ا يذكَر فيها كذا وكذتيالسورة الفيالآيةهذه 

                                                   .ستظهرته وكتبته بالطرق والوسائل الموجودة لديهاإو ناالإسلامية قد حفظت القر 

رضي عثمان لا في عهد الخليفة إلم يجمع المصحفَّنأعندما تصرح هذه المستشرقة ب-18

لتشكيك اثارة لإلم يجمع في عهد النبينهأالقول بالنسبة لي مفاده رضاهأاالله عنه و 

  :الآتيقولأعليها بما جمعته من مادة فُّردفأ،والشبهات

عتبارات كثيرة، ن في مصحف واحد لإارك جمع القر صلى االله عليه و سلم قد تالنبيَّنإولا أ

أن النبي  كان بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما في مناهل العرفان "لزرقانياكما قال  منها

ة لتغيير ن في مصحف واحد وقتئذ لكان عرضان، ولو جمع القر اشاء االله نسخه من القر 

  .)1("الْمصاحف كلما وقع نسخ 

  

ل جملة واحدة، بل نزل منجما في مدى عشرين سنة أو أكثر، ولم يكن ترتيب ن لم ينز االقر َّأنثم

لكان عرضة لتغيير حينئذن في مصحف واحد االآيات والسور على ترتيب النزول، ولو جمع القر 

: الزركشيلكان في ذلك من العناء والمشقة الشيء الكثير، قال و ،صاحف كلما نزلت آيةلما

هذا التأليف والجمع في زمن النبي صلى االله عليه وسلم، وإنما ترُك ن كان على االقر َّفثبت أن"

لأدى ،النسخ كان يردِ على بعضه، فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعضه َّلأن،جمعه في مصحف واحد

نقضاء زمن النسخ، ثم وفّق لجمعه إختلاط الدين، فـحفظه االله في الـقلوب إلى إختلاف و إلى الإ

.)2("الخلفاء الراشدين

رضي االله بو بكر الصديقأالقران قد جمع من قبل في عهد الخليفة َّنأوجدت ،وبعد بحثي،ثانيا

أنَّ زيد بن ثابتاقبقال الزّهري: أَخبرني ابن الس،قبل أن يفعل ذلك سيدنا عثمانعنه 

                                                

)249-248ص(، هـ1396، 1،ط بيروت ،دار الفكر ،في علوم القرانالعرفان ناهلم،محمد عبد العظيم الزرقاني)1(

لد ن، دار المعرفة بيروت،ابدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القر )2( 235.ص1ا
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، مرالوحي، قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عري، وكان ممن يكتبالأنَصا

وإني أخشى أن ،يمامة بالناسلتل قد استحر يوم اقل: إنَّ الابكر إنَّ عمرأتاني فقبوأفقال:

ن، إلاّ أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع اكثير من القر   بهواطن فيذلمتل بالقراء في القار يستح

ل: عمر هو واالله امر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول االله ؟ فقلعن. قال: أبو بكر قلْت االقر 

الذي رأى عمر. قال زيد يتصدري، ورألذلكحتى شرح االله . فلم يزل عمر يراجعني فيهخير

قل ولا نتهمك، كنت اب عابن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر إنك رجل ش

بال ما كان أثقل لجني نقل جبل من افجمعه. فواالله لو كلأن فار لقوحي لرسول االله، فتتبع التكتب ا

 يفعله النبي ؟ فقال أبو بكر هو لمن. قلت: كيف تفعلان شيئا اقر لرني به من جمع اعلي مما أم

ه صدر أبي بكر وعمر، فقمت للذي شرح االله ليواالله خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح االله صدر 

 وجدت من سورة التوبةتىوصدور الرجال، حب ن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعساقر لفتتبعت ا

فسكم عزيز عليه نلقد جاءكم رسول من أ"ري لم أجدهما مع أحد غيره: اة الأنصآيتين مع خزيم

ن عند أبي بكر حتى اقر لالصحف التي جمع فيها اإلى آخرهما. وكانت"عليكمصيما عنتم حر 

  .)1(عمرتوفاه االله، ثمَّ عند عمر حتى توفاه االله، ثمَّ عند حفصة بنت

قـال: رحمـة االله علـى أبي بكـر رضي االله عنـهعن علي ابن أبي داود بسند حسن عن عبد خير وعن

  .)2(وحينلأجرا في جمع المصاحف، وهو أول من جمع بين الكان أعظم الناس

  

خـتلاف ينشـب بـين النـاس علـى القـراءات الإأبـد،با بكر رضـي االله عنـهأل و بعد وفاة الخليفة الأو 

وكان ": قالمكي بن أبي طالبفعن ،وسلميام النبي صلى االله عليه أكن محل نزاع بينهم تالتي لم 

م مـن  قد تعارف بين الصحابة على عهد النبي ، فلـم يكـن ينكـر أحـد ذلـك علـى أحـد، لمشـاهد

م بمـا لـختلاف إلى ما لم يعاين صـاحب الشـرع، ولا عنتهى ذلك الإإ ، فلما بيأباح ذلك، وهو الن

                                                

لدهـ1301،بولاق ،1، دار المعرفة ، بيروت ،ط2طابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )1( ،4، ا

. 194ص

)12-11ص (هـ، 1409، 1سنن أبي داود، عناية كمال يوسف الحوت، دار الجنان، بيروت، ط)2(
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م، و  رأى هــذا الخــلاف .  لخْصــام بيــنهمشــتد اإأبــاح مــن ذلــك، أنكــر كــل قــوم علــى الآخــرين قــراء

ذيفة بن اليمان حَّ أنالعظيم حذيفة بن اليمان، ففزع إلى عثمان بن عفان، وأنذره بالخطر الداهم

ؤمنين، أدرك النـاس! فقـال المـ، فلم يدخل بيتـه حـتى أتـى عثمـان، فقـال: يـا أمير اوة غزاهز قدم من غ

أهـل الشّــام ذاوأهـل الشــام، فـإالعـراقنيـة، فحضــرها أهـليعثمـان: ومـا ذاك؟ قـال: غــزوت فـرج أرم

عـــراقلعـــراق، وإذا أهـــل الالعـــراق، فيكفـــرهم أهـــل التون بمـــا لم يســـمع أهَـــأراءة أبي، فيـــقـــيقـــرؤون ب

 يســـمع أهـــل الشـــام، فيكفـــرهم أهـــل الشـــام. قـــال زيـــد: لميقـــرؤون بقـــراءة ابـــن مســـعود، فيـــأتون بمـــا 

  .)1( عثمان أن أكتب له مصحفانيفأمر 

  

ن، لتكــون اعلــى أن يجمعــوا القــر خــتلاف النــاس في القــراءةإحابة بعــد مــا رأوا مــن نعقــد عــزم الصــإف

ثــني إلــذلك رضــي االله عنــهعثمــان بــن عفــاننتــدب إف،خــتلافيرجعــون إليــه عنــد الإمرجعــا للنــاس

،خـتلاف إلى لغـة قـريشصاحف، وأن يرجعوا عند الإلمن في ااعشر رجلا، وأمرهم بأن يكتبوا القر 

لمـــا أراد عثمـــان أن يكتـــب ": حـــين قـــالح لـــعـــن كثـــير بـــن أفد بـــن ســـيرينمحمـــوذلـــك كمـــا ذكـــر 

.)2("زيد بن ثابتو ثني عشر رجلاً من قريش والأنصار، فيهم أُبي بن كعبإجمع له ،المصاحف

  

ن بـــين لـــوحين، وإنمـــا قصـــد ا: لم يقصـــد عثمـــان قصـــد أبي بكـــر في جمـــع نفـــس القـــر لبـــاقلانيااقـــال و 

بي، وإلغــاء مــا لــيس كــذلك، وأخــذهم بمصــحف لا نــالمعروفــة عــن الجمعهــم علــى القــراءات الثابتــة 

تقديم فيه ولا تأخير ولا تأويل أثُبت مع تنزيل، ولا منسوخ تلاوتـه كتـب مـع مثبـت رسمـه ومفـروض

أراد عثمــان أن ينســخ مــن فــالفســاد والشــبهة علــى مــن يــأتي بعــد،خشــية وقــوعو،ه وحفظــهءتــقرا

  .)3(ناتكون أئمة للناس في تلاوة القر ،معا عليها مصاحف مج،الصحف التي جمعها أبو بكر

                                                

  15ص، المرجع السابق)1(

  33هـ، ص1409، 1سنن أبي داود، عناية كمال يوسف الحوت، دار الجنان، بيروت، ط)2(

لد افي علوم القر بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان )3(   )236-235، ص(1ن، دار المعرفة بيروت،ا
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رضي االله عثمانجليا في طلب هذا ر واضح ويظهالصديقأبي بكرعتماد على جمع الإذن فإ

رضي االله عنها، وقد كانت هذه الصحفحفصةن من االصحف التي جمع فيها أبو بكر القر عنه

فأرسل عثمان إلى … "بن مالك قال: اسنأفعن ،مستندة إلى الأصل المكتوب بين يدي النبي

ا حفصة إلى لمنسخها في انف ححفصة: أن أرسلي إلينا بالص صاحف ثمَّ نردها إليك، فأرسلت 

بن اوعبد الرحمن بن الحْارث ير وسعيد بن الْعاصبوعبد االله بن الز عثمان، فأمر زيد بن ثابت

  .)1("في المصاحفانسخوهفام شه

في الصـحف المكتوبـة َّ، فـلا يـزعم زاعـم أنو نظراؤهـاماسونالتي تزرعها الفتنة وبذلك ينسد باب 

، أو أنــــه قــــد كتــــب في زمــــن الرســــول صــــلى االله عليــــه و ســــلمكتــــب في يُ مــــا لمأبي بكــــرفي زمــــن 

  . لخإما لم يكن في صحف أبي بكرعثمانمصاحف 

  

عانة الحفظ إل شكاأا كانت تمثل شكلا من و لاتحمل أي قافية لأ،نسخة غير مشكلة"-19

مما ،لايفهمون المحتوى،مر الذي جعل غيرهم ممن هم غرباء عن الوحي القرانيالأ،قلأكثرو لا ألا

ال  تفاق الإَّو في بداية القرن العاشر الميلادي تم،ويلاتأمام العديد من القراءات و التأفتح ا

و ،القراءاتبعلمفاضحلاعن جهل هذه المراة سوى ُّجملة لا تمن..."على سبع قراءات فقط

فكر بتاتاً تلم ا لا يدع مجالا للشك في أمما ،وبين الأحرف السبعةبينهتفخلط،تطفلها عليه

ستيعاب أصول وقواعد علم القراءات إفي الرجوع إلى الكتب المتخصصة في هذا الميدان من أجل 

،عدم النقط والإعجامَّنأعلمي إ-البعضكما يصفك-"المستشرقة المرموقة"يتها  أفيا ،نيةاالقر 

و نية التي رواها قراء الصحابة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، اكان يمثِّل تنوع القراءات القر 

ال النبي صلى االله قَ ن الكريم نزل على سبعة أحرف كما القر فا،عينَّا تدمعانة على الحفظ كإليس

                                                

ـ1301،بــــــولاق ،1، دار المعرفــــــة ، بــــــيروت ،ط2طبــــــن حجــــــر العســــــقلاني، فــــــتح البــــــاري شــــــرح صــــــحيح البخــــــاري، ا)1( ، ھ

لد   626ص،8ا
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                                                  .)1(فاقرؤوا ما تيسر منهحرفأنزل على سبعة أن اإنَّ هذا القر "عليه وسلم:

كما يبرز الحديث   التخفيف على الأمة الإسلاميةحرف أتنزل القران بسبعة هم حكمأمن َّنإ

ا كانت قبائل كثيرة، وكان بينها ،التالي إجابة و كما ه  ،ختلاف في اللهجات ونبرات الصوتإفإ

ن على حرف، فقال اإن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القر "حيث أتاه جبريل فقال له: ،لقصد نبيها

أمتي لا تطيق ذلك، ولم يزل يردد المسألة َّصلى االله عليه وسلم: أسأل االله معافاته ومغفرته وإن

د فقعليه ن على سبعة أحرف فأيما حرف قرؤواار ققرأ أمتك التحتى قال: إنَّ االله يأمرك أن 

م، الأنبياء السابقين عليهم السلامَّ، وذلك أن)2("وابأصا كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين 

وكانت "عربيها وعجميها، ،وأسودهابيضهاوالنبي صلى االله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق أ

نتقال من الإمختلفة وألسنتهم شتى، ويعسر على أحدهم ،ن بلغتهماالعرب الذين نزل القر لغات 

نتقال عن ألسنتهم والإكلفوا العدول عن لغتهم أو من حرف إلى آخر، فلو  ،لغته إلى غيرها

، وهذه التوسعة كانت في الألفاظ دون المعاني، وفي حدود لكان من التكليف بما لا يستطاع

ختلفين  كلا من الم  َّوما سمعوه من النبي صلى االله عليه وسلم، وذلك بدليل أن،مانزل به جبريل

النبي صلى االله عليه وسلم كان يعقب َّكان يقول: أقرأنيها رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأن

تباع الهوى إذلك كان بَّ، ولا يتوهمنَّ متوهم أن"هكذا أنزلت"على قراءة كل من المختلفين بقوله: 

.)3("والتشهي، فذلك ما لا يقوله عاقل، لأن القراءة سنة متبعة

ني وإن  آإذ هو يطرح مشكلة تاريخية للنص القر ،هميةنية لغاية في الأآالقراءات القر وع ث موضبحَّإن

ن اكانت هذه المسألة محسومة عند علماء المسلمين، فقد تناولتها كتب التفسير وعلوم القر 

تخذ منحى إبالبحث والبيان، وكلها وصلت إلى نتيجة واحدة، لكن طرحها من طرف المستشرقين 

عتماد النصوص الشاذة، والروايات الضعيفة ، مما كان نتيجته مواقف إالتشكيك و تسم بإ،آخر

                                                

شـــركة ،د إبــراهيم نصـــر تحقيــق عبـــد الــرحمن عمـــيرة ومحمـــ،الفصـــل في الملــل والأهـــواء والنحـــل ،أبــو محمـــد علــي بـــن حـــزم الظــاهري)1(

  216ص،1،1982ط،،جـدة،مكتبات عكاظ

لد 1392، 2طصحيح مسلم بشرح النووي، )2(   .103، ص 6هـ، دار الفكر بيروت ، ا

  .252،صهـ1396، 1ن، دار الفكر ،بيروت ،ط امحمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القر )3(
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ال واسعا للشك في صحة نيامريبة حول توثيق النص القر  ، أو في هذا الكتاب العظيمبما يفتح ا

وجود عناصر أجنبية عنه تسربت إليه بسبب تأخر تدوينه، أو بدائية الوسائل المستعملة، أو 

                                                                                عتمد. أو غير ذلك.ضعف المنهج الم

تشكيك المستشرقة في مصداقية القران "..لاحظ مدى ئيةز مانة جأيوافق شروط "القران -20

 كلام االله تعالى ن الكريماالقر نّ عليها قائلة أوسأرد،عدم تعرضه للتبديل و التغييرفيو ،الكريم

كلمة كلمة، بل حرفا ،المنزَّل بالوحي على قلب الرسول صلى االله عليه وسلم باللفظ والمعنى

،كتاب السماوي الوحيد الذي حفظه االله تعالى، فقد وصل إلينا كاملا غير ناقصوهو الحرفا، 

ء رسول االله صلى االله هم خلفا،الصحابة رضوان االله عليهمَّنأكما ،سالماً من التغيير والتحريف

وهم الذين ،زيلنوإيصالها إلى الناس، فهم الذين حضروا مجالس الت،ن والدعوةاعليه وسلم في نشر القر 

جميعهم عدول، وقد شهد االله و،ن الكريم كما سمعوه من النبي صلى االله عليه وسلمانقلوا إلينا القر 

فعلم ما في قلوبهم نك تحت الشجرة"لقد رضي االله عن الذين يبايعو فقالبذلكتعالى لهم

    .)18(الفتح"ثابهم فتحا قريباٲفأنزل السكينة عليهم و 

                                                                                            

أي أو التفكير أو ن الكريم أنه يعتمد فيه على النقل والرواية والإسناد، ولايسمح فيه بالر اوميزة القر 

وفي ،ن الكريماتعالى عليهم كانوا أمناء في نقل القر هللاالنظر أو الاجتهاد، والصحابة رضوان

فأوصلوه إلى التابعين ،كما سمعوه من النبي صلى االله عليه وسلمضبط ألفاظه وكلماته وحروفه

تى وصل إلينا كما أنزل، حعن طريق التواترالذين نقلوه إلى الأجيال من بعدهم جيلا بعد جيل

ما رواه جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، فلا يتحقق "والله الحمد، والتواتر هو: 

التواتر إلا إذا كان هذا العدد في كل طبقة من الطبقات بدءا من أول السند إلى منتهاه، وهذا متحقق 

و جعفر يزيد بن القعقاع المدنيان، وعبد االله بن  وهم نافع بن أبي نعيم، وأب،في قراءات الأئمة العشرة

كثير المكي، وأبو عمرو بن العلاء، ويعقوب بن إسحاق البصريان، وعبد االله بن عامر الشامي، 
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وعاصم بن أبي النجود، وحمزة بن حبيب الزيات، وعلي بن حمزة الكسائي، وخلف بن هشام البزار 

  .)1("الكوفيون

ففي أول الأمر حفظه النبي صلى االله عليه ،يل حتى وصل إلينا حفظاعن جيلاجلقد نقل القران"

خشية أن ،ستعجال حفظهإلسانه في أشد حالات حرجه وشدته، ويقصد بذلك بهكان يحركو وسلم

علينا جمعه و قرانه* فإذا قراناه َّ إن":أو يعزب عنه حرف حتى طمأنه ربه فقال له،تفلت منه كلمة 

وفي هذا تعليم من االله عز وجل لنبيه صلى االله ،)19- 16القيامة("عليها بيانهَّ فاتبع قرانه* ثم إن

في ه، فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابقجبريل عليه السلام عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من 

،قراءته فأمره االله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل االله أن يجمعه في صدره

  .)2("يسره لأدائه على الوجه الأكمل الذي ألقاه إليهوأن ي

  

تباع منهج الشك والمبالغة في إثارة الشكوك حول الوقائع إفي بالغت قد المستشرقة َّنأمن الواضح 

عتمدت في ذلك على إن وعلومه، و االتاريخية الثابتة، والروايات الصحيحة المرتبطة بتاريخ القر 

عدم ثقتها في َّوهادفة إلى ما تصبوا إليه من نتائج عكسية، كما أننتقاء بطريقة مغرضةعملية الإ

دفعها إلى الشك في أمانة نقله وسلامة تبليغه، إضافة إلى الشك في جمعه ،صحة النص القرآني

الذي جاء به محمد صلى االله عليه النص القرآني َّعي كثير من المستشرقين أنَّوترتيبه، وهكذا يد

،خاصة في صورته المكتوبة، تعديلات بالزيادة والنقصانضائه به إلى الناسوسلم قد نالته بعد إف

خصبا ميداناً ختلاف المصاحف الخاصة التي كانت بأيدي بعض الصحابةإووجدوا في موضوع 

رتياب، فهؤلاء وفتح أبواب الشكوك والإ، لعقيدةازلزلة هيو ، ليشفوا رغبة في صدورهم

                                                

اضي، القراءات في نظر المستشرقين والملحدين، المدينة المنورة، مكتبة الدار، مطبعة دار مصر للطباعة، ص بد الفتاح عبد الغني القع)1(

91 .  

  94ص ،المرجع السابق)2(
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ولذلك فهم يلحون في طلب ، نص يوجب الشك في آخرالشك في َّالمستشرقون يعرفون أن

ا في غير تحرز،روايات الإ                                                                                                   ولايلتفتون إلى آراء علماء المسلمين فيها.ختلاف، وينقلو

ن الكريم قد االقر َّعتراف بأنتتحاشى الإو ، معتبرةمانة أنه يوافق شروطأتصف القران بماسون

قوامه التوثيق والدقة، وقد أجمع الصحابة على صحة هذا الجمع وتلقوه ،جمُع وفق منهج علمي

فهي تسعى إلى التشكيك فيما هو ، بالقبول والعناية، وأخذوا بما تضمنه من الأوجه والقراءات

إضافة إلى ، نسخ من المصاحف المطبوعة في مختلف بقاع العالمقطعي ومتواتر، وتنطق به ملايين ال

ن عن ظهر قلب احفظ القر َّخصيصة الحفظ في الصدور التي تميز الأمة الإسلامية، والتي تؤكد أن

ني وحفظه آبالسند المتصل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أكبر دليل على موثوقية النص القر 

      من كل زيادة أو نقصان.

ترتيب َّنعقد الإجماع على أنإنه قد أول قلأ،ياتفي ترتيب الآولا أبالفصل هناأدبأس-21

عن االله تعالى، وأنه لا مجال صلى االله عليه و سلمكان بتوقيف من النبي ،  الآيات في السورة

        .علم في ذلك مخالفيولم ، جتهادللرأي والإ

، فقد كان جبريل يقول: ضعوا آية كذا موحكم لاز ترتيب الآيات أمر واجب، ":الباقلانيقال 

.)1("افي موضع كذ

قال: إنَّ االله ختم سورة البقرة بآيتين صلى االله عليه و سلم االله رسولَّأن، جبيربن نفيروعن "

ما صلاة وقرآن ودعاءنسوهن مأعطيتهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهن وعل "اءكم فإ
)2(.  

من أول سورة عشر آياتقال: من حفظصلى االله عليه و سلم أَنَّ النبي عن أبي الدرداءو 

  .)3(الكهف عصم من الدجال

                                                

ن ،تحقيـق محمـد زغلـول سـلام ،منشـأة المعارف،الإسـكندرية  انتصار لنقل القر القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، نكت الإ)1(

     257م ، ص1971

  .301صهـ،1396، 1ن، دار الفكر ،بيروت ،ط امحمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القر )2(

  353ص ،المرجع السابق )3(
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"اوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواج"ن ابن الزبير قال: قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة وع

خي لا أغُير شيئا قد نسختها الأُخرى فلم تكتبها؟ قال: دعها، يا ابن أَ " إخراج يرغ"إلى قوله:

  .)1(من مكانههمن

ا مع نسخها توقيفي، لا يستطيع أحد أن إثَّفهذا حديث صريح في أن بات هذه الآية في مكا

  .)2(يتصرف فيه، لأنه لا مجال للرأي في مثله

  

:قولينلى ترتيب السور فوجدت فيه إما بالنسبة أ

فوَّض ذلك إلى أمته من ،  عليه و سلمصلى اهللالنبي َّأن، : وهو مذهب الجمهورالقول الأول

ذهب الإمام مالك، والقاضي لموممن ذهب هذا اهذا الترتيب من فعل الصحابة. َّبعده، يعني أن

.)3(ستقر عليه رأيه من قوليهإفيما ، أبو بكر الباقلاني

  ستدلوا على مذهبهم بأدلة، منها:إوقد 

لظهر وفشا ونقل مثله، ،صلى االله عليه و سلمأولاً: أنه لوكان ترتيب السوربتوقيف من النبي

  .)4(توقيف فيه.صلى االله عليه وسلموفي العلم بعدم ذلك النقل دليل على أنه لم يكن منه 

ن في عهد عثمان، امصاحف الصحابة  كانت مختلفة في ترتيب السور قبل جمع القر َّثانيًا: أن

ما ساغ لهم أن يهملوه ويتجاوزوهاالله عليه و سلمصلى ولوكان الترتيب توقيفيا منقولا عن النبي 
)5(.

قدمت فيه النساء على آل عمران، ثم تلت آل عمران ، فمن ذلك أن مصحف أُبي بن كعب

بن مسعود كان مبدوءا بالبقرة، ثم النساء، إ، ومصحف …سورة الأنعام، ثم الأعراف ثم المائدة 

َّما فيهما من خلاف مصاحفنا اليوم، وروي أن، لخإ… آل عمران، ثم الأعراف، ثم الأنعام   ثم

                                                

لدھـ1301،بولاق ،1، دار المعرفة ، بيروت ،ط2طابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )1(   47،ص1، ا

  366ص هـ،1396، 1ن، دار الفكر ،بيروت ،ط ازرقاني، مناهل العرفان في علوم القر محمد عبد العظيم ال)2(

لدھـ1301،بولاق ،1، دار المعرفة ، بيروت ،ط2طفتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني،)3(   .28،ص1، ا

  55،صالمرجع السابق )4(

لد اعلوم القر بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في)5(   258ص،1ن، دار المعرفة بيروت،ا
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مصحف علي كان مرتبًا على النزول، فأوله سورة العلق، ثم المدثر، ثم ق، ثم المزمل ثم تبت، ثم 

      .)1(التكوير، وهكذا إلى آخر المكي والمدني

وهي ى أن عمدتم إلى سورة الأنفاللحملكم عا ثمان: ملعتلقال: قس ثالثاً: حديث ابن عبا

الرحمن سورة براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا بينهما سطر بسم االلهمن المثاني، وإلى

صلى االله ى ذلك؟ قال: كان رسول االله لكم علفوضعتموها في السبع الطِّوال، فما حم، الرّحيم

إذا أنُزل عليه العدد، فكانمن السور ذواتمما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليهعليه و سلم

الشيء دعا بعض من يكتب له فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا 

يهلر فيها كذا وكذا، وإذا أنُزلت عك السورة التي يذ فيتأنزلت عليه الآيات قال: ضعوا هذه الآيا

ما الأنفال من أوائلة ور كذا وكذا، وكانت س  اتي يذكر فيهلقال: ضعوا هذه الآية في السورة اية الآ

شبيها اهتقال: فكانت قص،ناة، وكانت سورة براءة من أواخر ما أنزل من القر ننزل بالمدي

ا منها، و  هما، نقرنت بيكها، فمن أجل ذلنأنَهّ مانلولم يبين رسول االلهقبُضبقصتها، فظننا أ

  .)2(الطوالعب، ووضعتها في السمالرحيالرحمنبسم االلهرسطاولم أكتب بينهم

  ."صريح في عدم التوقيفها نمأنَهّانلولم يبين وقبُِض رسول االله:"رضي االله عنهفقول عثمان 

، وبه قالت طائفة من صلى االله عليه و سلمهذا الترتيب توقيف من النبيَّ: أنالقول الثانيما أ

  أهل العلم.

صلى االله عليه ترتيب من رسول االله تأليف السور على هذا الَّالمختار أنقال أبو جعفر النحاس:

  .)3(، وروي ذلك عن علي بن أبي طالبو سلم

  .)4(ترتيب السور هكذا هو عند االله تعالى في اللوح المحفوظوقال الكرماني:

                                                

  16صهـ،1414ن ، ملحق مجلة الأزهر ،ابرهان الدين الكرماني ،البرهان في توجيه متشابه القر )1(

لد ابدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القر )2(   259ص،1ن، دار المعرفة بيروت،ا

  261المرجع السابق ص)3(

  275المرجع السابق ص)4(
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ن كله إلى سماء الدنيا، ثم فرِّق في بضع وعشرين، فكانت اأنزل القر وقال أبو بكر بن الأنباري:

على صلى االله عليه وسلموالآية جوابا لمستخبر، ويقف جبريل النبي السورة تنزل لأمر يحدث،

صلى االله عليه و تساق الآيات والحروف، كله عن النبي إتساق السور كإموضع السورة والآية، ف

  .)1(فمن قدم سورة أو أخرها، فقد أفسد نظم الآيات،سلم

تب في عهد عثمان، ولم يخُالف الصحابة أجمعوا على المصحف الذي كَّستدلوا على ذلك بأنإو 

لأنه لو كان عن ، منهم أحد، وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان الترتيب الذي أجمعوا عليه عن توقيف

جتهاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة بمخالفتهم، ولكنهم عدلوا عن مصاحفهم إ

  .)2(وأحرقوها، ورجعوا إلى مصحف عثمان وترتيبه جميعا

صـلى االله جتهـاد مـنهم يقـول: إنـه إالترتيـب كـان عـن َّلأن القائـل بـأن، اللفظوالخلاف يرجع إلى "

ولهـذا قـال الإمـام مالـك: ، رمز إليهم بذلك، لعلمهم بأسـباب نزولـه، ومواقـع كلماتـهعليه و سلم

ا ألفوا القر  ترتيب السور َّ، مع قوله بأنصلى االله عليه و سلمن على ما كانوا يسمعونه من النبي اإنمَّ

سـتناد فعلـي، وبحيـث بقـي إجرد بماد منهم، فآل الخلاف إلى أنه: هل ذلك بتوقيف قولي، أم جتهإ

  .)3("لهم فيه مجال للنظر

  

ا -22 كما قال -لعظيم امع هذا الكتابماسونعلى الرغم من الرحلة الطويلة التي قامت 

ا ،الحقيقيةتدرك قيمتها لمأمن الواضح نهأَّلاإ-في المقدمةجون جروجونصديقها  لو  لأ

و  ،براز قيمته على طريقتها الخاصةإا هي من سيحاول أو ،دركتها ما وصفته بالعشوائيةأكانت 

فالقران الكريم هو خير كتاب عرفته ،االله عز و جل لم يحسن ذلك حشاه جل في علاهَّنأك

فلا ،كره من كرهو أحب من َّحبأ،رض و من عليهان يرث االله الأألى إالبشرية و سيبقى كذلك 

                                                

  279المرجع السابق ص)1(

  354،صهـ1396، 1ن، دار الفكر ،بيروت ،طامحمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القر )2(

لد ابدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القر )3(   400ص،1ن، دار المعرفة بيروت،ا
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اأن كان االله قد إ،يسعنا هدايتها لذلك فتعالى القران على ما ، وجعل عليها غشاوة،عمى بصير

تصفه به علوا كبيرا.

  

م واضح للعيانأفت،خرىتقارن بين القران والكتب السماوية الأماسونلا تفتؤ -23 ،ثرها 

مأنه متأا تحاول القول أوك لا نه أمع -علمأو االله تعالى -ستوحا منهم و ربما حتى مأ،ثر 

ن من يهودي أو االنبي صلى االله عليه وسلم قد أخذ القر َّيوجد دليل واحد صحيح على أن

ا، وكثير حولهإثارة الشبهات محاولة منهم ن الكريمافي وجه القر يقفونالمستشرقين جلنّ .إنصراني 

ا في غير موضعها، وقد نصوصهما يحرفون  و ،على ذلك قديماً وحديثاًدأب المستشرقونويضعو

م م إلى الكذب والتشويه ،للإسلام التي تأصلت فيهمذلك بسبب عداو ذكر أساطير و ،فألجأ

  .خيالية مبنية على الأوهام

، زمانلفت أنظار البشرية إليه في كل ين هو قانون الهداية الوحيد الذي يستطيع أن االقر َّإن

ذا الكلام َّتحدأو -بصراحةوأقول يستطيع أن يحل معضلات وحدهن االقر َّنأ-وغيرهاماسونى 

بحيث يتيسر للإنسانية أن تصل إلى غايتها المنشودة من الطمأنينة ،قضايا النوع البشري المعقدة 

  .والهدوء اللذين تتسكع في البحث عنهما منذ قرون

  

اية تعليقاتي على مقدمة ألذا      المسلمين حمايةنه يتوجبأ،"المشبوهة"دونيز ماسونقول في 

تى لا يكونوا عرضة ح، وذلك بتحصينهم بالإسلام ومبادئه،عموماستشراق والمستشرقينمن الإ

ن الكريم وعظمة هذا الدين، وبيان حقيقة المستشرقين اوأوصي ببيان حقيقة القر ،لهم ولأهدافهم

  .برامج للحد من خططهمعهم ووضعموكشف فساد مزا
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منهج المستشرقة في الترجمة وأسلوبها فيها:الاولالمبحث 

   

جهدا  تبذلخيرة قدهذه الأَّنأونيز ماسوندبعد تعريجنا على مقدمة ترجمة ،َّلقد بات جليا    

لى ذلك إشار أكما من البحث والتفكيرمتواصلة فضت فيها ثلاثين سنة أفقد كبيرا في الترجمة،

تقد وفَّ ا أتوحي التييجابيات التي تحسب لهذه المستشرقةلإك من اوهذه لا شجون جروجون

، وهو ما يعطي اوعلى غير عجلة من أمرهةومدققةمتريثتكان  احقه من الوقت، وأالعمل

                                                                                          للعمل أهميته وقيمته.

امتاحاعتبار الأسلوب خيار إعلى ساسا أيرتكز سترجمة معاني القران الكريمليتقييمَّنإ     

ختيار الكلمات والمصطلحات والتعابير والصور البيانية إفيما يتعلق بشكل النص، و ةللمترجم

، والسمات الصوتية والبلاغية، والبنى النحوية للجمل والعبارات الفعلية والتراكيب اللغوية وأنماطها

لشكل معين للنص دون غيره، ولنمط معين من ةختيار المترجمإوب،والمحسنات البديعية المختلفة

اتاحة لهالمها على غيرها تفضلاالجمل، وللفظة دون سواها، ولسمة صوتية دون غيرها، يعني أ

تستخدامها، وإذا زادإذلك كحل أفضل من تختار إايعني أ،ها تفي مخزون اللغة، وإذا أغفل

                                                             الزيادة على النقص، أوالنقص على الزيادة. ترجحافيعني هذا أ،تفيها أو أنقص

ثم تقارن ،لمعاني القران الكريمدونيز ماسونتحليل و تقييم ترجمة على تيتقوم دراسسو       

في نقله ولو بشكل لتأو فشت أسلوب النص القرآني الأصل، وإلى أي مدى وفقباخيارا

ها إنصافوبالتالينعكاس ذلك على المعنى،إو المترجمةمن الحكم على أسلوب ننييمكسمما ،تقريبي
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من دون التأثر بآراء وأحكام سابقة على ،العمل المقدموالحكم على ترجمتها من خلال 

ال َّعتقد أنأو .و سلبيةأابية يجإسواء كانت هاشخصيت قد معظم الباحثين والنقاد في هذا ا

ولم ستشراقية بشكل عام، وأطلقوا عليها أحكاماً تعميمية غالوا في هجومهم على الترجمات الإ

ا بنيت إإذ ، يستثنوا منها أحداً من المستشرقين تسمت بعض هذه الأحكام بالجور أحياناً، لأ

، بعض الباحثين نبشوا سلبيات لا وجود لهاَّحتى إن،غفال تام للإيجابياتعلى السلبيات، مع إ

                                                                                                            .بغية دعم حججهم، وهذا ليس من الإنصاف

ا بادءادونيز ماسونتصرح لتي اجمة على النسخة الرسمية للمصحفعتمدت في التر إأ

تستعانإوقد .سلامية الرسميةوالتي تعتمد عليها السلطات الإ،م1923طبعت بالقاهرة سنة 

كما يلاحظ ،)1(جلالينو الزمخشريوالبيضاوي تفسير كل من و حميد االلهو، بلاشيرتي بترجم

مراجع ذات ،و القران خاصةأعامة سلام لى موضوع الإإجنبية تطرقت أتخذت عدة مراجع إا أ

                                             .                                  )2(نتشارو ليست واسعة الإسيط محدود

ا، وبعدها عن الترجمة الحرفية، بسبالمترجمةتميز ،هذا العمليلاحظ جليا في ومما       اطة أسلو

بعيدة عن فجاءت ترجمتها ،لمعنى مع مراعاة خصائص اللغة الفرنسية التعبيريةوحرصها على أداء ا

سهلة سلسة الأسلوب بحيث يستطيع أن يفهمها و سواء في الألفاظ أو المعاني، التعقيد

ولولم يكن من ذوي ،معرفة اللغة الفرنسيةفيبسيطمستوىويستسيغها كل قارئ عادي له 

مما سهل ةطاغياً عند المترجمكان   ستخدام الألفاظإفي الأسلوب السهل وهذا ،ختصاصالإ

قلة و مما زاد الطين بلة ،وبلاغتهوقعهعن روح الأصل و تبتعدإ،ا في الوقت ذاته لكنه.الفهم

كما سيتبين لنا من -وفهمها السطحي لكثير من الآيات تبعا لذلك،بضاعتها في العربية

عدم رجوعها إلى التفاسير المعتمدة عندما يشكل عليها و ذلك ل-رتكبتهاإاء الكثيرة التي خطالأ

                                                
Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P92)1(  

(2) مثـالأ L.Massignon, Situation d’Islam, Opera Minora1,1939/ Torrey, The commercial 

theologie terms in the Koran 1862/ L.Gardet, Connaitre l’Islam… 
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ا بالمقابل كثيرا ما تلجأ إلى الكتب الدينية السابقة من توراة و      الفهم، أضف إلى ذلك أ

ا على فهم الآيات المتعلقة بأخبار الأمم الماضية، أو تستقي منها المادة ،وغيرهانجيلإ تستعين 

اإة هذه الآيات وتسويغ زمة للتعليق على ترجمَّاللا      .فادحأخطفي نظريو هذا،ختيارا

                                                                               

ا جليا في الترجمة تعكس ة المستشرقةطريقَّنأ،لقد تبين لي بعد الدراسة المعمقة للكتابو  نظر

التي تتفق كلها في جوهر العقيدة متدادا لليهودية والمسيحيةعده إا تمن الواضح أللإسلام الذي 

،نجيل في ما تطرقت له من قضايا في مقدمتهاوذلك لكثرة مقارنتها القران بالتوراة والإ،التوحيدية

وهذا التصور قد يكون صحيحا إلى حد ما، ولكنه لا ينبغي،لفاظ المبهمةوحتى في تفسيرها للأأ

خصوصيات تميزه عن سائر لهاللإسـلام عقيدة وشريعةقة مهمة وهي أنّ أن يحجب عنا حقي

ن الكريم، اكانت هذه الخصوصيات تتجلى أكثر ما تتجلى في القر   ولما،الأديان بما فيها الكتابية

والتعبير عنها في لغة الترجمة، وذلك مثلا عن طريق ، فعلى المترجم أن يبذل قصارى جهده لإبرازها

لفهم الكتاب الكريم، ونقل معانيه والمفاهيم والمصطلحات شهرها أو لتفاسير عتماد أفضل اإ

يميز بينها وبين المفاهيم التي تشبهها في الديانات ،التي يتضمنها نقلا دقيقا أمينا الإسلامية

ج يخالف ، بالنسبة ليوهذا ،الأخرى ذلك هو النهج السليم في نقل معاني القرآن الكريم، وهو 

التمييز في ترجمتها بشكل واضح "أو لم ترد"، حيث لم تستطع دونيز ماسونعليه الذي سارت 

                                                              .كما سنرى لاحقا  وصريح بين المفاهيم والمصطلحات الإسلامية (زكاة، صلاة، صدقة، إلخ)

هو ، لمعاني كتاب االلهونسماترجمة ليتفحصعند-ولىالوهلة الأ-هينتباإلفتول ما أَّنإ

النسخة المترجمة هذه َّ، والتي توحي بأنناالقر وهي ةلترجملعنوانككلمة واحدة فقط  لها ار يختإ

نزل أما تماماً هو بالفرنسية ن االقر هذاَّ، وأنعن النسخة العربية الأصليةهي الأصلالفرنسية إلى 

ن االقر "و أ"ترجمة معاني القران للفرنسية" كان الأولى كتابةف، جسيمأخط نظريفيوهذا ، بالعربية

ة  ا معادلأهذه الترجمة من شَّنأو غيرها من العناوين التي لا تدع مجالا للبس أ" بالفرنسيةامفسر 

                      كتاب االله.
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حيانا حتى أو ، "يةآية تحت آ"بشكل متقطع و بطول متباين المترجم مكتوبالنصنّ أ،ثانيا

لمعنى لى تغييراى غالبا إَّوأد، ياتوقفا مشبوها للآعطىأمما ، كثرأو أجزئين الواحدة تقسم ية الآ

ذا مستوحية من السور الأا قأفي مقدمتهاماسونو ذكرت ، الذي جاء به القران خيرة امت 

لذا ، لا في التي تليهاإية ما لا يكتمل آفمعنى ، التي جاءت حسبها "مقطعة"، ران الكريمللق

َّنألى ذلك إضف أ، براز تلك الوقفاتإنه أمن ش، ليه في الترجمةإالشكل الذي عمدت َّنإف

خرى كنور أو ، رعصا للكفادةشتارة ك، جاءت متضاربةاسونمقول تيات في السورة الواحدة الآ

مينا أ-في نظري-جعلها تختار هذا الشكل من الكتابة الذي لم يكن مما، سم االلهإساطع يمجد 

متتالية يات في رسم الآقران الرائع سلوب الأعلى ماسونتساءل لما لم تبقي أهنا و ، صل البتةللأ

                                                            .ن واحد آمما يحفظ تناسق النغم و المعنى في ، خرىالواحدة تلوى الأ

ن الكريم غنية بالسمات الصوتية والمحسنات البديعية المختلفة مما أثرى الأسلوب االقر نّ إ

إنه كلام االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، القرآني وميزه عما سواه من الكتب

                                                                    كيم حميد. تنزيل من ح

ستنباط أنماط إيقاعية ومجموعات نسقية إباكثير   انفسهتشغلاأماسونيؤخذ على نه إفلذا 

ذا، فقد جانبتتأيا ما كانو ، أشبه ما تكون بالفقرات وفي جعل شكل ، الصواب فيهتعني 

ظهر شيئا من الإيقاع تأنةاهدت جسعا قد أفمن الواضح ، الفرنسيو كالشعر نص الترجمة يبد

بترقيم تهتما إ، ولو أربماله ه عطيتأن ةالمترجمتطباعاً مغايراً لما أرادنإا مما أعطىفي ترجمته

  وأشد تثبيتاً.الكان خيراً له، الأصل العربيورسمها حسبالآيات 

عكس سلباً على إنوقد،مملفي نظريعتمدته المستشرقةإالذيهذا الشكل من النصوصَّنإ

نه لا لأ، لأصل حق التقديرالخصوصية الشكل العام للنصةولا ينم عن تقدير المترجم، الترجمة

، أو حتى في القران الكريمللسورة الواحدةئةوجود للفقرات أو لأي نوع من التقسيم أو التجز 

نفردةمجزاء جمل أو ألت إلى جمل َّفالآيات تحو، ماسونكما فعلتالفصل بين الآيات بمسافة  

بعض الآيات إلى أكثر من جملةتقسمةالمترجمكما أنّ   ،يصعب تمييزها بسهولة عند القراءة

   لتضاف سلبية أخرى للشكل العام لنص الترجمة.
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ا في مراعاة نجد لها تباين-ثنا هنامحل بح-سلوب المستشرقة في الترجمة ألى إذا ما رجعنا إو   

ساليب أروع أالذي يعد واحدا من -سلوب التبجيل" أ"لى إذا نظرنا إف، صل النصأخصائص 

على سبيل ف، صلذلك بالأَّرنااذا ما قإستخدامها له إقلةدونيزماسونيلحظ على نهإف-القران

                                                       :)1(كالتالي)16(مريمواذكر في الكتاب مريم""قوله تعالىالمثال ترجمة

"Mentionne Marie , dans le Livre"

                        :القولفي نظري حسنوكان من الأ، سلوب التبجيل في نظريأمما قلل من 

  « Commémore dans le livre, Marie »

وفتها أفقد ، لضمائر العائدة إليهوالإشارات وا"االله"فيما يتعلق بلفظ الجلالة ماأ     

مائر العائدة للضو للفظ "االله"الحرف الكبير ستخدمت إ، حيث حقها من التبجيل والتقديس

وهذه نقطة غاية في ، سنرى لاحقااخطات في ترجمة لفظة الجلالة " االله" كمأا أولو ، عليه

ختيار الألفاظ إترجمة و في اليحصل ، كما فرنسيةبالكتابة فالتبجيل يحصل في ال، الأهمية

Dieu , Seigneur, Le Mésiricordieux, Le Puissant     .المناسبة ; le Juste

حتشام البارز في سلوب الإوفر لأأَّعطت المترجمة حظاأفقد ، سلوب التبجيلأوعلى عكس 

القارئ تذلة التي قد تصدم بلفاظ المبتعدت عن الأإو ، وحرصت على الحفاظ عليه، القران الكريم

و راودته التي هو في "ترجمتها لقوله عز وجل،وكمثال على هذا، وتعطيه فكرة سيئة عن القران

      :)2(كالتالي)23(يوسفبواب و قالت هيت لك"بيتها عن نفسة و غلقت الأ

                                                                               

"Celle qui l’avait reçu dans sa maison s’éprit de lui, 

elle ferma les portes et elle dit : 
« Me voici à toi »"

                                                
Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P372)1(  

  285ص ،المرجع السابق)2(
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" و لقد همت به  هم من نفس السورة 24ية ترجمتها لقوله عز و جل في الآيضا أ      

:)1(كالتالي  "بها

"Elle pensait certainement à lui et il aurait pensé à elle"

بتعاد إالذي يهمنا هنا هو َّنأَّلاإ، كما سنرى لاحقان لم تكن الترجمة صحيحةإو     

لفاظ الخادشة للحياء.للأاستعمالهإعدم و ، بتذالالإسلوب أالمترجمة عن 

ذ إ، لفاظ و المفرداتستخدام الأإتساق في يجابية التي تحسب للمترجمة الإشياء الإومن الأ

عطت لها عدة أبعض التي الالنص بإستثناء غلبألواحد في نفس الترجمة للفظ اعلى حافظت 

78ية ترجمته مرة بكلمة"خائنين" في الآذيوالليه في المقدمة إتمي" الذي تطرقأترجمات كلفظ"

       :" ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيمن سورة البقرة "

                                                                        

  "Certains d’entre eux sont infidéles.

   Ils ne connaissent pas le Livre,
   mais seulement des contes imaginés"

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي "في قوله تعالىخرى بكلمة" رسول الوثنيين" أو 

)157(الأعراف"جيليجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإن
)2(         :  

"Pour ceux qui suivent l’envoyé :

Le Prophète des Gentils "

مانة العلميةوهذا من عدم الأضمائر في نص وإضافة كلمات وإشاراتيضا أيعاب عليها كما    

ا أضافت عبارةحظ لافن، في رأيي ضغاث احلام أ"قالوا من سورة يوسف 44ية في الآ"ما هي إلا "أ

                                                
Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P285)1(  

  203ص ،المرجع السابق)2(

  

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


رحلة دونيز ماسون مع كتاب االله                                                 لث          الفصل الثا

  

150

                                                                                                                :)1(ا غير موجودةأمع ، م بعالمين" و ما نحن بتاويل الاحلأ

"Ils dirent :

« Ce n’est qu’un amas de reves ;
Nous ne savons pas interpréter les reves »"

حيث حذفت ، يةنفس الآلي فيو ضمائر كما تبين أحيانا تقوم بحذف كلمات أا أفي حين 

بدلا حلام" "نحن لا نعلم تاويل الأعادت بدء الجملة من جديد بقولهاأو ،من الترجمة واو العطف

  .حلام بعالمين"ما نحن بتاويل الأو" من 

                                                        

نظراً للحاجة الماسة بشكل كبير عليهماسونفقد إعتمدت الحواشي، في أسلوب التفسيرأما عن 

الكلمات مبهمة بالنسبة للقارئ الكثير منلا فستبقى إو ، معاني الآياتلتفسيروشرح وتوضيح 

وبالتالي أظن ،نامضامين القر يجهل،المسلم الذي لم يتعلم العربية والعلوم المساعدةف،جنبيالأ

ا،في هذا الشأنةمحقماسون داخل الآياتعدم إبراز كلمات أو تعابير معينةإختارت كما أ

على إيلاء أهمية متساوية ا حفاظوذلك ، كما قد يفعل غيرهاأو الداكنة  بأسلوب الكتابة المائلة 

ذا الأسلوب ضايات القر لآ     . هذا الصددفياحيادهتنمن الكريم، و

تفسيرات والتي كان معظمها ،التي جاءت في هذه الحواشيغالطاتكثرة المهعليتلامولكن ما 

كما سبق و أن أشرت اليه في تعليقاتي   غير مسلميننصرانية أو إسرائيليات مأخوذة من كتّاب 

ذكر ار عندهَّإذ تكراا في ترجمتهتستعانإقلة المصادر التي لى ذلك إضف أ،على المقدمة

سمين لمترجمين هم إو ،البيضاوي، والزمخشري، وجلال الدين: مفقط، وهمفسرين ثلاثة سماء أ

الواليسهم و ،ريجيس بلاشير و حميد االله لمايعني أمما،من الأسماء المشهورة في هذا ا

د على ترجمة لمستشرق مشبوه عتماالإَّنأكما ،ن الكريم وتفسيرهالمعاني القر اتوسع كثيراً في قراءات

من أنهوأحسبمانة العلميةونقص الأبعدم الموضوعيةماسونكفيلة بالحكم على -كبلاشير-

                                                
Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, 288)1(  
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لكن سوء و ، ما إذا كانت مقصودة أم غير مقصودة، عموماالصعب الحكم على هذه المغالطات

،بشكل عامستشرقينالمإذ تتردد هذه المغالطات عند ،جليا كما سأشير إليهأحيانا النية يظهر 

عقيدته متأثر بأو يهودي فهو نصراني ، اأو موضوعياحياديواحد منهممهما كان الذلك أنه 

دينه بعد ترجمة معاني القران مثلبقي على قد معظمهمَّ دليل ذلك أنالبشكل أو بآخر، و 

تاب ة هذا الكعن حقيقاغفلتهوهذا ما يوحي بختلف الأمر تماماً لإت، ولو أسلمماسون

                                                                       الخاطئة.النصرانيةابمعتقداا تمسكهو ، العظيم

كتراث عتماد مصادر ومراجع معينة عدم الإ إفي ماسون من أخطاء منهجبدو أنّ ي   

ا تسعى إلى فرض فكرة معينة وتكريسها، بموثوقيتها تلقي بالا إلى المصادر دون أن لهذا نجد أ

تعمد في الغالب إلى تقديم كتب يالتي ترمي مضامينها إلى نقيض ما تذهب هي إليه، وه

            .                        ثانوية وغير موثوقة على ما هو معروف من كتب موثوقة ومعوَّل عليها

فلم تفلح المترجمة في نقله في ،لقران الكريمستعمال في االإبارز سلوب التوكيدلأبالنسبة ما أ     

و،بتدائية""بلام الإ،"بالمفعول المطلق"،ونون التوكيديتين"نّ إوجهه "بأبمختلف حيانغلب الأأ

م لم أنذرتهم أأالذين كفروا سواء عليهم َّنإ"قوله تعالى: كترجمتها ل،مثلة في هذا كثيرةالأ

)6(البقرةتنذرهم لا يؤمنون"
  :ب)1(

"Quant aux incrédules :

Il est vraiment indifférent pour eux 
Que tu les avertisses 
ou que tu ne les avertisses pas ;

Ils ne croients pas"

المعنى يغيرمما،ستبدالها بالكلمة المسطرعليها إ" و َّنإغفال المترجمة لتوكيد "إفنلاحظ جليا 

تماما.

ن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها"أاالله لا يستحيي َّنإ"ه تعالى قولكذلك الحال في   

                                                
Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P4)1(  
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)1(كما يلي )26(البقرة

"Dieu ne répugne pas 

à proposer en parabole un moucheron

ou quelque chose de plus relevé"

" التوكيدية في الترجمة.َّانإل "ثرا أفلا نرى 

ترجمتها لقوله تعالى في ك،لمفعول المطلقإهمالها ل، سلوب التوكيدغفال المترجمة لأإخرعن آمثال 

ب: (2)
(مريم94) "لقد أحصاهم و عدهم عدَّا"

"Il les a dénombrés ;

Il les a bien comptés"

ظهار التوكيد لإ « certes » ضافة إفي نظري ذ كان يلزمها إ،ثرا للمفعول المطلقألا نرى ف

:تعطينا الترجمة ما يليل

"Il les a dénombrés ;

et certes bien comptés"

فقد ، خفاقبرازهما بين التوفيق والإإنجد المترجمة قد تفاوتت في ،و عن "نون و لام التوكيديتين"

خرجوا لا يخرجون معهم و لئن قوتلوا لا ينصرونهم و لئن ألئن "-ترجمت قوله تعالى

:)3(التوكيدتام غفال إب-)12(الحشر"دبار ثم لا ينصرون نصروهم ليولن الأ

                                                
Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P7)1(  

  381ص ،المرجع السابق)2(

  685ص ،المرجع السابق)3(

  

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


رحلة دونيز ماسون مع كتاب االله                                                 لث          الفصل الثا

  

153

"Si les gents du Livre sont expulsés,

Les hypocrites ne partiront pas avec eux.
Si on les attaque , 
ils ne leur porteront pas secours ;
et s’ils leur portaient secours, 
ils leur tourneraient en suite le dos,
puis ils ne seraient pas secourus"

عند ترجمتها لقوله " certainement" ضافتها إمن نفس السورة ب13ية برزته في الآأبينما 

)1(كالتاليفجاءت  رهبة في صدورهم من االله" ُّشدأنتم " لأعالى ت

"Vous jetez certainement dans leurs cœurs

plus de terreur que Dieu lui-meme"

همية في ترجمة بالغ الأأعتبرهوالذي "أقوام،أديان ،أسماء أشخاص"لامسماء الأعلأما بالنسبةأ

ختلافات بينة في التعامل معها. ومما يلفت النظر في هذا الصدد إهناك َّرى أنن، معاني كتاب االله

وذلك على سبيل ،سم الموطن للدلالة على أهله وسكانهإن الكريم يستعمل أحيانا االقر َّأن،

از " وجئتك من سبإ بنبإ يقين"لواردة في قوله تعالى" اك بجلاء في "سبأويتضح ذل،ا

                               ).85(الأعراف"وإلى مدين أخاهم شعيبا""مدين" في قوله تعالى و،)22(النمل

                                                                                                  

مسبوقة " أكتبت" سب  حيث، )2(ولىالأية في الآنياإلى هذا الاستعمال القر ت المترجمةوقد فطن

لا ، في سياقه القرآني على أهل سبأُّهذا الاسم يدلَّأنيفيد مما، التعريف في حالة الجمعبأداة

                                                
Denise Masson , Le Coran, Volume2, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P685)1(  
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" أ"سبَّنأحيث ذكر )1(ما جاء في تفسير ابن كثير،سم موطنهم في جنوب الجزيرة العربيةإعلى 

                                                                                                          . ك اليمنتعني ملو 

"Je t’apporte une nouvelle certaine des Saba"

أي )2("أهل"ضطرت إلى إضافة عبارة إقد دونيز ماسون َّ، يلاحظ أن"بمدين"و فيما يتعلق 

ا القر لى المدينةإعتبرت توظيف "مدين " هنا يشير إا أ ن الكريم للدلالة مجازا على ا، بينما جاء 

و )3(المدينة معاكما جاء في تفسير ابن كثيرطلق على القبيلة وعلىكون مدين تأهل مدين

            ماسون.هل" للدلالة على قوم مدين كما فعلت أضافة كلمة "لا حاجة لإبالتالي

                           
صحاب الأخدود، أصحاب أك  صحاب"أ"كلمةعلام القرانية المبدوءة بلى الأإما بالنسبة أ

تكتب  ن أت المترجمة على أرتإفإلخالأيكة، أصحاب الحجر، أصحاب الرس، أصحاب الكهف

الذي ترجمته -لرسماعدا ا-تيني مع التفسيرَّبالحرف الا"و الكهفيكةأدود و "أخلا من ك

ما أ"و رسحتمالات لكلمة إعطى عدة أنه أنجد ،لى تفسير ابن كثيرإا ما رجعنا ذإالبئر. و بـ

صحاب الرس بفلج أو قال عكرمة ،هل قرية من قرى ثمودأصحاب الرس فقال ابن عباس همأ

نبيهم وعن عكرمة الرس بئر رسوا فيها،و قال قتادة فلج من قرى اليمامة،صحاب يسأو هم 

                                                         لا و هو البئر.أخير حتمال الأالمترجمة الإفقد إختارت اليوبالت،)4(أي دفنوه"

  

ا أولا وردت في قصة يوسف، وهي أطول القصص تها بالذكرخصصوقد"امرأة العزيز" لأ

المكلف بتدبير الأموال"بزوجة ماسونترجمتها القرآني، القرآنية وأدلها على الأسلوب القصصي 

                                                

لد الثاني ص،ه1393،بيروت ،دار القران الكريم،تحقيق محمد علي الصابوني،مختصر تفسير ابن كثير)1(   669ا

Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P192)2(  

لد الثاني ص،ه1393،بيروت ،دار القران الكريم،تحقيق محمد علي الصابوني،مختصر تفسير ابن كثير)3(   35ا

  232ص،المرجع السابق)4(

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


رحلة دونيز ماسون مع كتاب االله                                                 لث          الفصل الثا

  

155

la femme de l’intendant" الدولةالعامة أو القائم على خزائن
وإن لم -رجمة وهي ت)1(

نجد له سندا يؤيده من سورة يوسف نفسها، فقد أطلق -نيةاتكن نقلا حرفيا دقيقا للكلمة القر 

كما يدل   ، بعد أن تولى تدبير خزائن مصر، هنفسعليه السلاميوسفسيدنالقب العزيز على

جعلني إ":سورة يوسفمن 55الآية في ن الكريماكما حكى عنه القر ،على ذلك قوله للملك

    ."على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

                                                                                       
ا مفردات عامة ومن ثم ت المترجمة معهانية تعاملا من الألفاظ القر هناك كثير تارة على أ

ا أسماء أعلام فأبقتترجم على حالها مكتوبة بالحرف اللاتيني. ومن هذه تهامعناها، وتارة على أ

يتيآالنجم الواردتان في سورة سبيل المثال: "سدرة المنتهى"و"جنة المأوى"خذ علىآالألفاظ 

على تينيَّالاوكتبتها في الحاشية بالصيغة العربية بالحرف)2(فقد ترجمتهما باللغة الفرنسية15- 14

وهذا ،سم مكانإما إو ،ما الجنة كما تعرف عند العمومإوى" أسم مكان و "المإ"المنتهى" َّأن

ية التي والنفحة القدسية السام، مس الصبغة الروحية الغيبيةه طالغاية من،للقارئلاتضليحسبه أ

ومن أول سورة النجم التي وردت فيها العبارتان ،ن عامةايستشفها كل قارئ منصف من القر 

كله   ييأفي ر وذلك، المذكورتان بشكل خاص، وذلك بتحميل الألفاظ دلالات مادية محسوسة

                                     وتضليل لقارئ ترجمة معانيه.،نياتحريف ظاهر للنص القر 

               
"à coté du jujubier de la limite

auprès duquel se trouve le Jardin de la Deumeure "

ن الكريم على مصادر غير انلاحظ التعويل في التعليق لشرح ترجمة معاني القر ، وهنا أيضا        

اب الكريم، مثلها مثل التفسير،لا طمئن إليه، فترجمة الكتأوهو مذهب لا ،إسلامية وغير موثوقة

                                                
Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P290)1(  

  655ص ،المرجع السابق)2(

  

http://store.bcltechnologies.com/productcart/pc/instPrd.asp?idproduct=1


رحلة دونيز ماسون مع كتاب االله                                                 لث          الفصل الثا

  

156

أو في أو في الحديث الصحيح ،ن نفسهاينبغي أن تعتمد إلا على المعلومات الواردة في القر 

                                                                                        .صحتهاالمتفق على غيرهما من المصادر 

اية و  الوفاء بالنص َّنأيتبين لي،في ترجمتها لمعاني القران الكريماسونمراض منهج ستعإفي 

والمقصود بالدقة هنا ليست ،ني القران الكريماهمية في ترجمة معمر في غاية الأأ، وعدم الخروج عنه ، الأصل

، سميةية والإالجمل والعبارات الفعللى إأي ،ابل إلى الأسلوب والقواعد أيض،إشارة إلى الكلمات فحسب

،والزمن، والتقديم والتأخير، والتوكيد، والمحسنات البديعية والإيقاعات الصوتية، وما إلى ذلك

خياران عند ترجمته أي نص: إما أنه لا يلتزم بالنص -بشكل عام-أمام المترجم ما يكونعادةف

من ترجمته، أو يلتزم قص منه، وبذلك تنتفي الدقة والأمانةتالأصل فيخرج عنه، أو يزيد عليه وين

ا ،بالنص الأصل بحذافيره بحسب ما تسمح به معايير اللغة المترجم إليها وقواعدها ومفردا

ا، وبذلك تتحقق الدقة والأمانة. حترام النص الأصل والتقيد به والوفاء له، إبعبارة أخرى،وأسلو

بتفاوت أنماط هته دقة كن تتفاوت درجة الل.صاحبهووفاء لحتراماإمما يقتضي بالضرورة 

النصوص الدينية أدق النصوص في الترجمة نظراً لحساسيتها وخصوصيتها ومكانتها ُّوتعد،النصوص

ن الكريم الكتاب المقدس الوحيد الذي االقر ُّويعد، وتختلف بدورها في درجة دقتها،بين الناس

ريد يميزه عن أي كتاب لسبب ف، يستدعي الدرجة القصوى من الدقة في نقله إلى اللغات الأخرى

  . فَّالذي لم يحرخر، ألا وهو أنه كلام االلهآمقدس 

                                                                                                          

صان وأسلوباً من دون تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقاتتبع النص الأصل معنبتكون الدقة و 

ا لفظيافينسخه المترجم نسخ،نقلهاما كان متعذر و ،بقدر ما تسمح به اللغة الهدف المنقول إليها

بين قوسين وفي متن نص الترجمة، أو في حاشية إذا كان ابالشرح، أو يشرحه شرحامرافق

، الفعليةوينبغي مراعاة القواعد العامة المتبعة في اللغة الهدف لأنماط الجمل والعبارات ، منفصلا

                                   وغيرها من البنى القواعدية. 
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عايير اللغة الهدف إلا إذا تعذر ذلك طبقا لمفيهلا يجوز التصرفف،الأسلوبعن أما 

حيث نلاحظ ،"نفس حين موتها"االله يتوفى الأمن سورة الزمر 42ية قوله تعالى في الآكبذلك،

وضرورة البدء به ، لأهميته وتوكيدهاليصبح مبتدأ نظر ، على الفعللفاعلتقديم لفظ الجلالة اهنا 

نقلها َّأنغير،لأنه بيده وحده سبحانه أن يتوفى الأنفس،قبل كل شيء آخر في هذا السياق

ا الطبيعيالفرنسية قواعدلأنّ ، تأخيرالتقديم و لايحتمل الللفرنسية أن تبدأ بالفاعل ثم وأسلو

إضافة  يترتب على المترجمأرى أنه عندها التوكيد الحاصل في الأصل، وبالتالي الفعل، فلا يظهر

                                                              ، كأن يقول:لإظهار هذا التوكيد المراد في النص القرانيكلمـة أو عبارة 
« C’est Allah qui accueille les ames au moment de leurs mort »

:كتفاء فقط بالقولو ليس الإ 
        « Allah accueille les ames au moment de leurs mort »

ني في الترجمة، ولا حتى بالحرف (كما ذكرنا في الا مجال للتضحية بشيء في النص القر نإذ

ومعاييرها عن اللغة قواعد اللغة الهدفختلافإحال ففي ، معنىفكل لهالفقرة السابقة)،

ني، ونص الترجمة وأسلوبه وثقافته ومضمونه ومعناه آللنص القر افالأولوية دائم، العربية الأصل

بحيث تؤدي معناه المطلوب دونما خلل في ذلك، من خلال لغة وأسلوب ، قاس عليهومبناه ت

ا.وبذلك تتحقق الدقة في أقصى ،وقواعد صحيحة وغير ركيكة         درجا

                                   
ترجمة لمعنى الكلمات في سياقها بقواعد اللغة فعليهترجمة غاية في الدقةالمترجم و لملامسة      

متابعة دقيقة للكلمات ومعانيها في سياقها على أن تصاغ بقواعد صحيحة مما يتطلبالهدف، 

فترجح كفة اللغة الهدف حفاظاً على سلامة اللغة اييرهما متطابقةوحينما تكون قواعد اللغتين ومع

كلمة واحدة كمرادف للكلمة ،  قد لا يوجد في اللغة الهدفأحيانافوقواعدها وتجنباً للركاكة.

- والسابحات- والناشطات- والنازعات- هم بها- همت به- هيت لك :مثلالأصل،

ف الكلمات التي لا يوجد لها مرداف كلمةلاآيضاف إليها ف، وغيرهاوالسابقات- والمرسلات
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، وعلى رأسها المصطلحات الإسلامية الأساسية كالصلاة والزكاة والصوم في الفرنسيةبكلمة 

فليس ، في مشاكل ترجمة معاني كتاب االله الكريمتن ذكر أا كما سبق و والجهاد والركعات وغيره

                               م.لبلاغته نظير كما هو معلو 

                                

كونه منهج ،ن الكريم وعلومهافي دراسة القر عموما ماسونيتبين لنا عقم منهج ، هكذا إذنو 

ن الكريم ايعالج الظواهر والوقائع وفق منظور مادي وعقلي محض، وهذا ما لا يتناسب ودراسة القر 

وإذا كانت هذه المستشرقة قد ، حكام العقلطوع لأيولا يمكن أن ،ضع لمنهج التجربةيخالتي لا 

أمر َّفإن،في إطار من الدراسات الدينية المقارنةو درست التوراة والأناجيل وفق تلك المناهج المادية 

لم تمسه تحريفات الإنسان أو تغييرات الزمان، هيلان الكريم يختلف عن ذلك، فهو وحي إاالقر 

ن يدرسه بعقلية تؤمن بالغيب ومـا يترتب على ويحلل قضاياه ألذلك وجب على من يدرسه

م ،وليس من المتاح لفئات المستشرقين قدامى كانوا أو معاصرين،ذلك التخلص من خلفيا

الفكرية التي نسجتها بيئات معينة وظروف خاصة، ولا من رؤاهم المادية والتغريبية التي أملتها

                                                                                                        في البحث والتحليل.عليهم
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لمعاني كتاب االلهفي ترجمتها دونيز ماسونخطاء أمن :المبحث الثاني

اية ما أودعه االله في آية من  ا"لو أعُطي العبد بكل حرف من القر  ن ألف فهم، لم يبلغ 

اية، لأنه كلام االله، وكلامه صفته، وكما أنه ليسكتابه اية لفهم كلامهالله  وإنما ،، فكذلك لا 

اية فهمه فهوم محدثة ،يفهم كل بمقدار ما يفتح االله عليه وكلام االله غير مخلوق، ولا تبلغ إلى 

     .)1(مخلوقة"

ترجمة، ولعلّ هذا ما دفع غير قابل للهنصَّيعرف حق المعرفة أن، ناإنّ كل من ترجم القر 

سئلة هنا أطرح الأو ، أفي الخطوقوعهموبالتالي ،بحث عن المستحيلللالمترجمين إلى إبراز مواهبهم 

ستيعابه إالإسلامية و بادئ طلاعه على المإوما مدى؟ن الكريمابترجمة القر المترجم لاقة ما ع:التالية

يفترض فيه إلمام ن الكريماترجمة معاني القر كل من أقدم على  َّعتبار أنإذا وضعنا بعين الإلها

                                                                                                     ؟شامل بعلوم الإسلام وأصول التشريع

ليه من تفسيري "البيضاوي إرجعت ما، في مستهل الترجمةماسوندونيز تلقد سرد    

برنا بما أمكن الرجوع إليه من كتب الفقه تخلم ا، لكنهتن ذكر أكما سبق و لزمخشري"او 

إيجاد بعلى مستوى إصابة المرادكان قع في أخطاء فادحة، إن  ا توالأصول مثلا، وهذا ما جعله

ن الكريم وفهمها، استيعاب المبادئ والأحكام الواردة في القر إعلى مستوى وأاللفظ المناسب، 

شك أالتي جعلتني، و تهابعد قليل التعرض لبعض الهنات والنواقص التي أصابت محاولحاولأسو 

إحدى أجود الترجمات بالذي و صفها ، صبحي الصالح ي الشيخ الراحل أر في مدى مصداقية 

ته في مقالة على أما قر حسبوذلك،ناالقر لمعانياوفاءحرى أكثرهاأو بالأ

www.chiffa.net  
يتعلق ولهماأ:لى قسمينإرتكبتها المترجمة تنقسم إخطاء التي الأَّنأوجدت ، فبعد تمعن

مما و وطريقتها في التعبير عن الأشياء، ، من اللغة العربيةاكنني الذي يقتضي تمآبفهم النص القر 

ا محل ،لى ترجمات سابقةإستناد المترجمة إخطاء الأهته ز وجود َّعز نتقاد جمع من إهي في ذا

                                                

لد ابدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القر )1(   .9ص،1ن، دار المعرفة بيروت،ا
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                                                                    .كترجمة "بلاشير" و"حميد االله"    العلماء المسلمين

على ترجمة بعض الآيات أوالمقاطع بعبارات تبدو غير صحيحة افهو إقدامه،ما القسم الثانيأ

الكثيرة ير من التفاسماسونستفادة إعن مدى خرى أتساءل مرة أمما جعلني ومخلة بالمعنى، 

، فإنّ عقد لها المفسرون والفقهاء فصولا مطولةقد، هل مسائل ومباحثتجت، فإذا كانالموثوقة

، أو اهي من باب أولى أبعد من أن تخطر على باله،نياجزئيات الأمور المتعلقة بالتفسير القر 

          ستوعبها.تبالأحرى أن 

تكون مقربة إلى إدراك المعاني الحقيقية للوحي الإلهي ن الكريم أن ادور ترجمة معاني القر َّإن     

وميسرة لفهم المسائل المتعلقة بالتفسير والتأويل، مع الأخذ في الحسبان الخصائص الأسلوبية والبنى 

ن اا إلى التفاعل مع القر بلا جدال من جملة المقدمات الضرورية التي يتوصل َّاللغوية، التي تعد

حسن من غيرها من ناحية الدقة في المعنى ووضوح اللغة أماسونةترجمَّرغم أنو ، الكريم

الوقوع في الأخطاء المتكررة أمر لا مفر منه، ولاسيما تلك َّأنَّإلا، وسلاستها وفصاحة الأسلوب

وقد تسيء فهم لفظ معين ، الأخطاء اللغوية التي ترجع إلى كون المترجمة ليس من أهل العربية

ويحصل ذلك  ، المقصود من بعض التعبيرات القرآنيةالمعنى أو قد لا تدركفتفسره بمعناه الحرفي، 

كثيراً في ترجمتها كغيرها من المترجمين حتى المسلمين أو العرب منهم، وقد يحصل عنده الخلط بين 

نتيجة تعمد المترجمة تغليط القارئ أكما قد يحصل الخط  ،الألفاظ فيستخدم لفظاً مكان آخر

االله وحده يعلم بما في الصدور  َّنفليس بوسعنا الحكم عليها لأ،لفظة القرانيةر لآخعطاء معنا إب

  .ليهإشرت أن أكما سبق و 

"المعنى" بأنه المراد الخفي الذي تقوم الألفاظ شاهدة عليه دالة إليه، غايتها الطبريف ِّويعر

عليه الإبانة، الفهم هو الأساس الذي تقوم َّأن يدرك المخاطَب قصد المخاطِب ويفهمه. ولأن

ل على نبينا محمد صلى االله عليه وسلم لمعاني َّضرورة أن تكون معاني كلام االله المنزلطبرييؤكد ا

ا سائر  العرب موافقة وظاهره لظاهر كلامها ملائماً، وإن باينه كتاب االله بالفضيلة التي فضل 
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ا، والمزج بين المعارف الدينية ن الكريم بلغة العرب التي نز ارتباط القر إف"،)1(الكلام والبيان" ل 

وجعل العلماء يلتفون حول الآثار الأدبية ،ولَّد حاجة ماسة إلى معرفة الألفاظ ومعانيها،واللغوية

.)2("ويستنبطون من ألفاظها العربية وطرائق تعبيرها ما يستعينون به فـي فهم كتاب االله،العربية

قرب أالعوامل المساعدة في الحصول على م هذه من أه،شهر التفاسيرأالرجوع الى ولعل 

فـي "البرهان": "علم يعرف به  الزركشيوالتفسير كما يقول ،صلية لكتاب االلهترجمة للمعاني الأ

ستخراج أحكامه إكتاب االله المنزل على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم، وبيان معانيه، و 

،التصريف وعلم البيان وأصول لفقه والقراءاتستمداد ذلك من علم اللغة والنحو و إوحِكَمِهِ، و 

                                                                                                      .)3(ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ" 

وفهم ،من المعارف والعلوم ستناداً إلى مجموعة إويتضح من هذا التعريف أهمية فهم كتاب االله 

فـي قوله: الراغب الأصفهاني ن وتدبره يبدأ بالاهتمام بالعلوم اللفظية كما يشير إلى ذلك االقر 

ن العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية اأول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القر َّ"وذكرت أن

فـي كونه من أول المعادن لمن يريد ناتحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القر 

وليس ذلك ،أن يدرك معانيه كتحصيل اللبن فـي كونه من أول المعادن فـي بناء ما يريد أن يبنيه

ن هي لب  ان فقط، بل هو نافع فـي كل علم من علوم الشرع، فألفاظ القر انافعا فـي علم القر 

لفقهاء فـي أحكامهم وحكمهم، وإليها عتماد اإكلام العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها 

          .)4(مفزع حذاق الشعراء والبلغاء فـي نظمهم ونثرهم" 

ب للفظ الجلالة" االله"اترجمتههو لمعاني كتاب االلهماسونترجمة فييثيرالإنتباهول ما أَّنإ    

Dieuفي كل النص:  

                                                

.12ص،1،1973ط،فاق الجديدة. بيروتمنشورات دار الأ،ثبات نبوة محمدإالدين و الدولة في ،علي بن ربن الطبري )1(

.16ص،1997، 66ن الكريم، مجلة التراث العربي، العدد ا) سعد كردي،بذور الدراسة الدلالية لألفاظ القر 2(

13.ص1ط ن، دار المعرفة بيروت،ا)بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القر 3(

ص م، 1961ن، تحقيق محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البـابي الحلـبي، القـاهرة، ا) الراغب الأصفهاني، المفردات فـي غريب القر 4(

6.
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)1("Au nom de Dieu"  

  

، االلهلفظ يماثل لفظ الجلالة الفرنسيةليس في اللغة ف،الفادح في نظريأ وهذا من الخط   

لماء هل هي علم ختلف العإ، وقد ةفي اللغة العربية هي علم على الذات الإلهية العلي"االله"فكلمة

ا غير مشتقة ـ وهي كأسماء الأعلام غير المشتقة حسبف،مشتق أو غير مشتق رأي من يقول إ

ا مشتقة ،أسماء الأعلام لا تترجمَّلأن، يةالفرنسلا يمكن ترجمة اللفظة إلى - وأما الذين يقولون إ

ا مشتقة من إله فحذفت همزته وأدخل إفقد تعددت آراؤهم في ،  شتقاق الكلمة: فقال البعض إ

" هل تعلم له سمياً "وهو علم خاص بالباري تعالى ولهذا قال تعالى: ،عليه الألف واللام

  .)65(مريم

العبد إذا َّوقيل هو من ألهِ أي تحير، وتسميته بذلك إشارة إلى أن،المعبودومعنى كلمة إله "

، وقيل: أصله لاء االله ولا تفكروا في ذات االله تفكر في صفاته تحير فيها ولهذا روي: تفكروا في آ

وقد ذكر أهل اللغة لأصل هذه الكلمة آراءً عديدة أخرى لا ،من لاه يلوه لياهاً أي احتجب

  .)2("كلها هنا  داعي لذكرها

فهي كما رأينا تحمل معاني عديدة، ،مشتق "االله"لفظَّوبناء على رأي من ذهب إلى أن

رجح عند الترجمة أن تبقى أفأناملها، ولهذا السببتحنأ"Dieu"وهذه المعاني لايمكن للفظة 

ب" كما "عملية التغريعن طريق "Allah"الفرنسيةالكلمة كما هي وأن تكتب صوتياً باللغة 

وأن يشرح معناها بين قوسين أو في ،سلاميةفي كيفية ترجمة المصطلحات الإتن ذكر أسبق و 

  .الحاشية

المتلقي َّسبب وجيه آخريدعو للإبقاء على الكلمة نفسها، وهو أن-في نظري-وهناك 

له يفهم الكلمة حسب معطيات ثقافته ودينه لمفهوم الإله، وهو الإالفرنسيةاللغة بDieuلكلمة

                                                

  االله مكتوبة بالحرف الاتينيب لم تترجم و لا مرة لفظ الجلالة "االله" )1(

م،1961ن، تحقيـق محمـد سـيد كـيلاني، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي، القـاهرة، ا)الراغب الأصفهاني، المفردات فـي غريب القـر 2(

  ).32-32ص(
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بينما لو أبقينا كلمة ،مما يناقض مفهوم الإسلام الله الواحد الأحد، بمعنى التثليث أو غير ذلك 

كما هي فسيضطر القارئ والمتلقي في اللغة الثانية ليكوِّن المفهوم الصحيح لكلمة االله، وهذا   "االله"

  ن الكريم.االقر معانيومهم في ترجمةمطلوبأمر 

  

بدلا عن كلمة "الرب " Dieuالذين يفضلون الإبقاء على كلمة وقد يحتج بعض المترجمين

عني رب المسلمين والعرب فقط، وأنه ي"االله"لفظَّقد يظن أنالفرنسيةالمتلقي في اللغة َّبأن"االله"

ولكن هذه الحجة غير ، "رب كل الناس"التي تعني عند ذلك المتلقي"Dieu"مغايرلمدلول كلمة 

لفظ وأن نلفت نظر القارئ لمعنى ، ه يمكننا أن نشرح الكلمة أول مرةأنذلك ،في نظريمقبولة

    بين قوسين أو في الحاشية.الحقيقي"االله"

ومن الضروري المحافظة ، ن، وهو نص معجزاننسى أننا نتعامل مع ترجمة للقر يجب أن لا كما 

وقوع في من الاحة خوفوترجمتها بالطريقة الصحيقدر الإمكان على ألفاظه ومصطلحاته

»"بسم االله"فنقول: التحريفات Au Nom d’Allah »ليس و « Au Nom de Dieu »  

  

.و هنا جملة من أهم الأخطاء التي وقعت فيها المترجمة لمعاني كتاب االله

:  )1() كما يلي33(البقرة:"وما كنتم تكتمون"قوله تعالى:تترجم-

"et ce que vous tenez secret"

                                                
Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P8)1 (  
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كما   وكان من  ،لى الحاضرإليتغير زمن الفعل من الماضي كنتم""ترجمة تطفقد أسق

:يلي e "" و n" بين I وضع حرففي نظريالصحيح

"et ce que vous tenIez secret"

:)1() كما يلي44(البقرة:" وتنسون أنفسكم"قوله تعالى:تترجم-

" Alors que, vous-mêmes, vous ( l’) oubliez"

أنفسكم تأكيدا "كلمة   تفقد جعل،تنسونهبأنفسكم هذه الترجمة: وأنتم معنىو 

ا مفعول به منصوب "وتنسون"لضميرالجمع في لفظ  وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في ،، مع أ

                                                              :القولوالصحيح،لو كان تأكيدا لكان مرفوعاو،آخره

"Vous-vous oubliez"

:)2() كما يلي61(البقرة"هبطوا مصراإ"قوله تعالى: تترجم-

"Descendez donc en Egypte"

كلمة   تفقد جعل،"جمهورية مصر العربية"البلد المسمى حالياً "اهبطوا مصر"أي 

هبطوا أيّ إهذه الكلمة تعني مصراً غير معينّ، أي َّعلماً لهذا البلد المعروف، في حين أن"مصر"

كما يلي   تكونوبناء على ذلك فإن الترجمة الصحيحة)3(مصر، وهذا ما رجحه الإمام الطبري

:                                                                                                            

"Descendez dans n’importe quelle ville"

:)4() كما يلي109البقرة ("حتى يأتي االله بأمره"قوله تعالى: تترجم-
                                                

Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P10)1(  

  12ص ،المرجع السابق)2(

  ..313ص،1،1973ط،فاق الجديدة. بيروتمنشورات دار الأ،ثبات نبوة محمدإالدين و الدولة في ،علي بن ربن الطبري ) 3(

Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P21)4(  
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"Jusqu’à ce que Dieu vienne avec Son Jugement"

حرف الباء يستعمل في َّدرك أنتعلم أو لم تلا اويبدو أ،"أمرهمعحتى يأتي االله "أي 

فإن االله يأتي بالشمس من المشرق " الآيتين الكريمتين:زم كما جاء في هاتينَّتعدية الفعل اللا

وبالتالي،)16(فاطر"إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد"و)258(البقرة"فأت بهامن المغرب

                                                                                       :كما يليتكون  فالترجمة الصحيحة 

"Jusqu’à ce que Dieu fasse venir son Commandement"

)1() كما يلي143(البقرة على الخاشعين"َّلاإنها لكبيرة إ"و ترجمت قوله تعالى -

"C’est la vraiment un grand péché"

بمعنى "أي )2(ذ جاء في تفسيرابن كثيرإ،مما يخالف المعنى القراني تماما،ثم كبير"إأي "هنا 

على الذين َّلاإعظيم في النفوس ،)التوجه بالقبلة من بيت المقدس الى الكعبة(مر ذا الأهَّنأ

ثم كبير وهذا إ،داء الصلاةلى الكعبة لأإالتحول َّنأهدى االله" فالمستشرقة جعلت القارئ يفهم 

                                                    .     المترجمة غفلت عنهأحسبلا ،تشويه خطير للنص القراني 

:التاليةقترح الترجمة أبالتاليو 

"C’est un changement difficile sauf pour ceux qui craignent Allah"

:)3() كما يلي255(البقرة يديهم و ما خلفهم" أيعلم ما بين ترجمت قوله تعالى "-

"Il sait :

Ce qui se trouve devant les hommes et derière eux "

                                                
Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967,P27)1(  

لد،ه1393،بيروت ،دار القران الكريم،تحقيق محمد علي الصابوني،مختصر تفسير ابن كثير)2(   138الاول صا

Denise Masson , Le Coran, Volume1, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P50)3(  
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ير ابن  نه جاء في تفسأغير ،" ترجمة حرفيةو ما خلفهم "ما بين أيديهمتفقد ترجم

ماضيها حاضرها ،حاطة علم االله عز وجل بجميع الكائناتإية تدل على الآَّنأ)1(كثير

هذا الضمير َّضمير جمع المذكر "هم" بـ "الناس" مع أنتترجمالمستشرقةَّنأكما،ومستقبلها

يي  أتكون في ر ، والترجمة الصحيحة ن ذكرناأكما سبق و   الجن والملائكة وغيرهميشمل أيضا

                                                                                                     :كما يلي

"Ils connait leurs passé et leurs futur"

:)2() كما يلي184(البقرة"خير لكموأن تصوموا "قوله تعالىتترجم-  

"Jeuner est un bien pour vous"

على ذلك اوبناء،سم تفضيلإهنا "خير"وهذا خطأ، لأن كلمة ،"والصوم حسن لكم"أي 

:الترجمة الصحيحة تكون كما يليَّفإن

"Il vaut mieux pour vous de jeuner"

  تترجم)3()205(البقرة"ليفسد فيهاوإذا تولى سعى في الأرض "في قوله تعالى -  

كما يلي:  ا، فجاءت ترجمته)سرعان(" Dès " عبارة "وإذا" الشرطية بعبارة

"Dès qu’il te tourne le dos"

:كما يليتكون  والترجمة الصحيحة

"Et quant il tourne le dos"

:)4() كما يلي235(البقرة"ستذكرونهن"قوله تعالىتترجم-

"Dieu sait que vous pensez à telles femems"
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ن"أي  كما تكون  الترجمة الصحيحة و ،ترجمة حرف التسويف "س"ت، حذف"تذكرو

:يلي

"Dieu sait que vous allez songer à ces femmes"

:)1() كما يلي2(البقرة "ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين"ترجمت قوله تعالى -

"Voici le Livre

  Il ne renferme aucun doute ;
  Il est une Direction pour ceux qui craignent Dieu"

ية من جديدثم تناولت الآ،أي "ها هو""  Voici" فوضعت كمقابل لكلمة "ذلك" كلمة

ا سبق َّنأو ك :نه كان يجب القولأ حين في،لا صلت لها 

"C’est le Livre qui ne renferme aucun doute, Il est un Guide pour les 

pieux"

:)2() كالتالي254(البقرة "و الكافرون هم الظالمون" ترجمت -

-Les incrédules sont les injustes-

،ا منفصلة تماما عما سبقأو ك،ية بين عارضتينأي قامت بحذف حرف "الواو" ووضع الآ

:بينما تكون الترجمة الصحيحة كالاتي

"Et ce sont les incrédules qui sont les injustes"

      نزل التوراةأل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه و َّنز"ترجمت قوله تعالى -

:)3(تيكالآ)3ل عمران آ(نزل الفرقان"أنجيل* من قبل هدى للناس و و الإ
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"3 Il a fait descendre sur toi le Livre avec la Vérité ;

Celui-ci déclare véridique ce qui était avant lui

Il avait fait descendre la Tora et l’Evangile
4-direction, auparavant, pour les hommes-
et il avait fait descendre le discernement.  "

وتصرفت فيه وفصلت جزءا من ،المترجمة لم تحترم الشكل النصي للقرانَّنأ،هناهنلاحظهم ما أ

نه أو ك،ية الرابعة تعديا منهاالآلى جانب إوكتبته ،نجيل"نزل التوراة و الإأ"و ية الثالثة لآا

ا حذفت "واو العطف" من هذا الجزء وجعلته أكما ،ية الثالثةبينما هو خاتمة الآ،تابع لها

كلمات لا توجد في النص   هاضافتزد على  ذلك إ،الخيانة في الترجمةمستقلا وهذا من 

علاه أفالكلمة المسطر عليها ،لفاظمقابلات لكل الأعطاء إلدقة في عدم توخيها او ،لصالأ

.                                                                                               لا وجود لها في القران الكريم،مثلا 

                                                                    :ييأفي ر كان عليها القول  و بالتالي

"-3 Il a fait descendre sur toi le Livre avec la Vérité ; confirmant les 

Livres descendus avant lui et Il Fit Descendre la Tora et l’Evangile
4 -auparavant, guide pour les hommes et il avait fait descendre le 

discernement.  "

ولوا العلم قائما أله الا هو و الملائكة و إنه لا أ"شهد االله ترجمت قوله تعالى - 

:)1(كالتالي)18ل عمران آ("هو العزيز الحكيمَّلاإله إبالقسط لا 

"Dieu témoigne 

Et avec lui les anges
Et ceux doués d’intelligence :
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« il n’y a de Dieu que lui ;
Lui qui maintient la justice…
Il n’y a de Dieu que lui,

Le Puissant, le Sage "

بينما جاء في النص القراني ،المترجمة جعلت الفعل "شهد" في الحاضرَّنأول ما يلحظ هو أ

                                                           :الأجدر القول و بالتالي كان من ،في صيغة الماضي 

"Allah a témoingné "

عادة ذلك.لى ترجمة لفظ الجلالة "االله" فلا داعي لإإتتطرقأنو قد سبق لي

"ceux doués d’intelligence " ب ولوا أماسون ترجمت" َّنأيضا أنلاحظ 

.العلم"

»بينما ما يصح هو ceux doués de science »  

و ذلك بوضعها ،وقامت بتقسيمها كما بدا لها،يةتساق في الآاعي الإا لم تر أكما 

  :م بذاته ئية من جديد كجزء قات الآأو من ثم بد،سرادللنقطتين على سبيل الشرح و الإ

"il n’y a de Dieu que lui                                  "

َّنإو بالتالي ف،هذه القطيعةية كما جاءت في كتاب االله الحكيم لم تعرفالآَّنأفي حين 

                :يي هيأالترجمة الصحيحة في ر 

                                                                                 

«Dieu a témoigné, les anges et ceux doués de science, qu’il n’y a de 
Dieu que lui ; le Mainteneur de la justice. Point de divinité a part 
Lui Le Puissant, le Sage "
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َّلاإوتوا الكتاب أختلف الذين إسلام و ما ن الدين عند االله الإإ"ترجمت قوله تعالى -

لآ(ن االله سريع الحساب"إيات االله فآمن بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم و من يكفر ب

                                                                                                                             :             )1(كما يلي)19عمران 

"La Religion , aux yeux de Dieu , 

Est vraiment la Soumission.

Ceux auxquels le Livre a été donné ne se sont opposés les uns aux 
autres, et par jalousie,

Qu’après avoir reçu la science.
Quant à celui qui ne croit pas aux Signes de Dieu,
Qu’il sache que Dieu est prompt dans ses comptes."

ن أسهل من أما ف،يات الكتاب الحكيمآخلال بمعنى المترجمة تتعمد الإَّنأمن الواضح 

                                               :              بسلام" الدين عند االله الإَّنإية الواضحة "تترجم هذه الآ

"La Religion acceptée par Allah est l’Islam "

  ل فالنص القراني يقو ،ساس لهألا "علاهأالمسطر عليه "حرف العطف و ما يليهَّنإثم 

العطفين واو أفمن بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم"َّلاإوتوا الكتاب أ"و ما اختلف الذين 

"Quant "زد على ذلك إستخدامها للفظ ،وكلمة "غيرة" هنا؟ لا وجود لهما 

ما ية لا يخص ما سبق ذكره من الآَّنأوك،تي و ما سبقالتباين والفصل بين الآفيديالذي

فيال مكر ،يات االلهآليسوا ممن كفر بختلفوا بسبب بغيهمإالكتاب الذين هل أَّنأأي ،يلي

ستعمال واوالعطف كما جاء إوالصحيح هو ،حتيالها على معاني كتاب االلهإهذه المستشرقة و 

                                                                   :تساق المعنى كما يليصل و ذلك لإفي الأ
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"La Religion acceptée par Allah est l’Islam.  Ceux auxquels le Livre 

a été donné ne se sont disputés par nuisnance qu’après avoir reçu la 
science.  Et celui qui qui ne croit par aux signes d’Allah, Allah est 
prompt dans ses comptes."

ني نذرت لك ما في بطني إذ قالت امراة عمران ربي إ"ه تعالى لترجمت قو -

نثى أني وضعتها إ* فلما وضعتها قالت ربي نك انت السميع العليمإمحررافتقبل مني 

عيذها بك و أني إني سميتها مريم و إنثى و علم بما وضعت و ليس الذكر كالأأواالله 

                                                               :)1(كما يلي  )36-35ل عمران آ("يمذريتها من الشيطان الرج

"35 La femme de ‘Imran dit :

« Mon seigneur !
Je te consacre cequi est dans mon sein ;
Accepte-le de ma part.
Tu es en vérité, celui qui entend et qui sait »"

36 "Après avoir mis sa fille au monde, elle dit :

« Mon seigneur !
J’ai mis au monde une fille »
-Dieu savait ce qu’elle avait enfanté :
Un garçon n’est pas semblable à une fille-
« Je l’appelle Marie,
je la mets sous ta protection, elle et sa descendance,
Contre Satan, le réprouvé »"

ن وجدت فلغرض معين إو التي ذ" في الترجمةإهمال المترجمة للفظ"إول ما يلاحظ هو أ

ذ" هنا تضمن التواصل مع ما سبقها إ"و،كل كلمة في القران الكريم بل كل حرف بميزان  َّنلأ

  .و ربما لم تجد لها بديلا أ،هميةأولكن المترجمة لم تعرها ،يةآمن 

". Lorseque"   بأنا اقترح أن يتم ترجمتها 

"Ventre ب "بينما كان عليها ترجمتها "  Sein ب "ترجمت كلمة "بطني" ،ثانيا
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ا غائبة في أفي حين ،ضافة كلمة "بنت" في الترجمةإأيضاماسونخذ على أكما ي

المولود  َّنأئياتلقالتزام بالنص القراني الذي سيتبين من خلالهفكان عليها الإ،صليالنص الأ

                  كان "بنتا"

:قترح الترجمة التاليةأو بالتالي 

35 « Lorseque la femme de ‘Imran dit : « Seigneur je t’ai voué ce 
qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi.  C’est toi l’Audient 
et l’Omniscient »

36"Quand elle a mise alors au monde, elle dit : « Seigneur j’ai 

accouché d’une fille » et Allah est Meilleur Connaisseur de ce dont 
elle a accouché, et le garçon n’est pas semblable à la fille, « Je l’ai 
appellé Marie, et je la mets sous ta protection, elle et sa 
descendance, contre Satan, le réprouvé »"

:)1(تيكالآ)73ل عمران آ(" أويحاجوكم عند ربكم"ترجمت قوله تعالى - 

"Ou bien encore, ils argumentent contre vous 

au sujet de votre Seigneur"

ربكم" و هذا تحريف جلي و الصحيح القول: بمعنى "أو يحاجوكم حول

"Ils argumentent contre vous auprès de votre Seigneur"

:)2(كالاتي  )1(النساء رحام""و اتقوا االله الذي تساءلون به و الأترجمت قوله تعالى- 

"Craignez Dieu !

-vous vous interroger à son suhjet-

et respectez les entrailles qui vous ont portés.
-Dieu vous observe-"
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      "اتقوا االله الذي تعاقدون و تعاهدون بهية معنى الآَّنأ)1(جاء في تفسير ابن كثير

وليس كما عبرت عنه المترجمة باتقوا االله،"ن تقطعوها بل بروها و صلوهاأرحام و اتقوا الأ

.   و البطون التي حملتكم،الذين تتساءلون حوله 

                                        :و بالتالي تكون الترجمة كما يلي

"Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez et craignez de 

rompre les liens du sang"

ا كمسلمينعد التي ترحام"م "صلة الأو مفهحولستفاضة قليلا ريد هنا الإأ ،ميزة نعتز 

كان   وإذادف إلى توطيد وترسيخ أواصر القربى بين الأقارب الذين يجمع بينهم دم واحد.

صعبا إلى ايعدُّ أمر -بما يفَي بالمراد والمقصود-ترجمة هذا المفهوم َّفلا ريب أن،الأمر كذلك

المترجمين في إعطـاء مقابل قريب للمعنى واختلاف بين حد ما، بيد أنه مهما كان هناك تفاوت

                                                                                                 .للفظة الأرحاممقابلاالبطنالأصلي، فإنه من غير المقبول أن يؤتى بلفظة 

...وهكذا تنقلب "صلة القرابة " إلى معنى "رحم المرأة" 

،لهذه الترجمة الفاسدةاوترجيحهاختيارهإعلم جيدا أنه بتتكان  ةالمترجمَّولا شك أن

تقديم اللفظة استطاعتهإعلى القارئ لأنه كان بوغل في نسج الغموض والتشويشتتكان

السابقين الذين سعى كل اعلى ترجمات زملائهحتما تطلعإاالمناسبة والملائمة، ولا سيما أ

                                                منهم إلى محاولة تقريب المراد من اللفظة إلى قراء الفرنسية.

:)2() كما يلي19(النساء " وعاشروهن بالمعروف"ترجمت قوله تعالى-

"Comportez-vous envers elles suivant la coutume"

في تفسير ية الآمعنىَّنأفي حين ،"متداول و تقليدي"فترجمت كلمة "المعروف" بمعنى ما هو 

و                              .فعالكم"أقوالكم لهن و حسنوا أ"طيبوا هو)1(ابن كثير
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                                                              :رى الترجمة التاليةأا أنفبالتالي

"Et comportez-vous convenablement avec elles"

) 69(النساء"والشهداء والصالحينمن النبيين والصديقينترجمت قوله تعالى "-

:)2(يلياكم

"Avec jes prophètes, les justes

les témoins et les saints"

ولئك أمنها بينما المقصود،أي الشهود  « témoins » عطت كمقابل "للشهداء" كلمةأف

.الذين قتلوا في سبيل االله

أي "العادلين "  « justes » ب كما ترجمت "الصديقيين" 

أي "المعصومين" « Saints بو "الصالحين"  «

:و الصحيح القول

"Les prophètes, les véridiques ; les martyrs et les vertueux"

ذ قال االله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك و على إ"ترجمت قوله تعالى-

كما   )110(المائدة ذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد و كهلا "إوالدتك 

:)3(يلي

" Dieu dit :

« O Jésus, fils de Marie !
Rappelle-toi mes bienfaits à ton égard
et à l’égard deta mère.
Je t’ai fortifié par l’Esprit de sainteté.
Dès le berceau, tu parlais aux hommes
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comme un vieillard »"

اية الآ"غفلت"واو العطفأا أنلاحظ هنا  ستبدلتها بكلمة إو ،ية "في المهد وكهلا"في 

ا كما ،لكهل" وهذا من التشويهاليا و يصبح "تكلم الناس في المهد ك"مثل" ليتغيرالمعنى ك أ

.ةيذ" في بداية الآإداة "أن فعلت أغفلت كما سبق لها و أ

:يي تكون كما يليأوالترجمة الصحيحة في ر 
« Quand Allah dit : O Jèsus fils de Marie, rappelle-toi mon beinfait 
sur toi et sur ta mère lorsque je t’ai fortifié par l’Esprit de la 
Sainteté.  Au berceau tu parlais aux gens comme à ton age mur »

:)1(كما يلي  )28(الرعد "ألا بذكر االله تطمئن القلوبترجمت قوله تعالى "-

« les cœurs ne s’apaisent-ils pas au souvenir de Dieu ? »

ا حرف تنبيهكلمة "ألا" كأ  تعتبر إف "أي ا مركبة من همزة الاستفهام و"لا" النافية، مع أ

بذكر االله َّنأفاالله عز و جل يؤكد لنا هنا ،أو هذا خطبذكر االله تطمئن؟"أليست القلوب 

:ن تقول ما يليأعليهاو بالتالي كان ،تطمئن القلوب
« C’est par l’évocation d’Allah que les cœurs s’appaisent »

:)2(كما يلي  )44(القمر "أم يقولون نحن جميع منتصرترجمت قوله تعالى "-

"Ils diront encore :

« Nous formons une assemblée victorieuse !»"

م أم صرحوا بأتي لتقول أية القرانية لم تفالآ،يضا..." وهذا من التشويهأبمعنى "سيقولون 

:منتصرون و الصحيح القول

"Ou bien ils disent : nous formons un groupe vainqueur "

:)3(كما يلي" والساعة أدهى وأمرمن نفس السورة "46كما ترجمت الاية   - 
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Denise Masson , Le Coran, Volume2, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P662)3(  
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"L’heure très douleureuse et très amère"

على في الترجمة معنى التفضيليراعتأي "والساعة شديدة الدهاء وشديدة المرارة". فلم 

  له كلمتا "الدهاء" و"المرارة"، لذلك يجب أن تكون الترجمة كما يلي:فجاء محصيغة "افعل" 

"L’heure est plus cruelle et plus douleureuse"

:)1(كما يلي)72(النحل " جعل لكم من أنفسكم أزواجاواالله ترجمت قوله تعالى"-

"Dieu vous a donné des épouses nées parmi vous"

:والصحيح القول،هذا من التضليلو بينكمزواجا فيماأبمعنى 

"Allah vous à fait de vous-même des épouses"

:)2(كما يلي  )23(مريم جاءها المحاض"أ"فترجمت قوله تعالى -

"Les doulerus la surprirent"

المعنى المقصود حسب تفسير ابن  َّ لأنأو هذا خط،أي فاجاها المخاض و جاءها فجاة 

:لجاها الى جذع النخلة" و بالتالي تكون الترجمة كما يليأضطرها المخاض و إو "ه)3(كثير

"Puis les douleurs de l’accouchement l’amenèrent au tronc du 

palmier"

:)4(كما يلي  )26(مريم "فكلي و اشربي و قري عينا"ترجمت قوله تعالى -

                                                

  332ص ،المرجع السابق)1(

  373ص ،المرجع السابق)2(

  

لد الثاني ص،ه1393،بيروت ،دار القران الكريم،تحقيق محمد علي الصابوني،مختصر تفسير ابن كثير)3(   448ا

Denise Masson ,Le Coran, Volume2, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P373)4(  
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"Mange , bois et cesse de pleurer"

.فيا له من تحريف صادم اشربي و كفي عن البكاء" أي "كلي و 

                           .هو "طيبي نفسا")1(معنى "قري عينا" حسب ما جاء في تفسير ابن كثيرف

                                                       :تيقترحها هي الآأو الترجمة  التي 

        

"Mange donc et bois et réjouis-toi"

) 23(الفرقان لى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا"إ"و قدمنا ترجمت قوله تعالى-

:)2(كما يلي

"Nous avons considéré les œuvres qu’ils ont accomplies,

nous n’avons trouvé que de la poussière disséminée"

. ا لم ترد في النص القرانيأمع  « que كلمة   تضافأالمترجمة هنا َّأننلاحظ  «

:ي القولأيو الصحيح في ر 

"Nous avons considéré l’œuvre qu’il ont accomplie et Nous l’avons 

réduite en poussière éparpillée"

:)3(كما يلي  )30(الزمر نهم ميتون"إنك ميت و إ"ترجمت قوله تعالى -

"Te voila mort,

Et eux aussi sont vraiment mort"

                                                

لد الثاني،ه1393،بيروت ،دار القران الكريم،د علي الصابونيتحقيق محم،مختصر تفسير ابن كثير)1(   449ص،ا

Denise Masson ,Le Coran, Volume2, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P444)2(  

Denise Masson , Le Coran, Volume2, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P571)3(  
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الذي يفهم َّنلأ؟ية على هذا النحولقد تساءلت مطولا لماذا ترجمت المستشرقة هذه الآ

و أ؟فكيف نخاطب ميتا ،إنقضى أجلهالنبي صلى االله عليه و سلم قد مات و َّنأمن كلامها 

     عظم جرما في حق المصطفى صلوات ربيأوهذا ،حاسيسربما قصدت موت القلب و الأ

.                                                                                                و سلامه عليه

جمع أوالناس ،الرسول صلى االله عليه و سلمَّنأية الكريمة هو المعنى الصحيح لهذه الآَّنإ    

                )1(في تفسير ابن كثيرحسب ما جاء خرة وينتقلون للدار الآ،سيموتون يوما لا محالة

                            :ية و هيترجمة واحدة لهذه الآغيررى أو بالتالي لا

"Toi tu mourras et eux aussi mourront "

:)2(كما يلي) 20(الحديد عجب الكفار نباته"أ"كمثل غيث ترجمت قوله تعالى -

"Elle est semblable à une ondée :

La végétation qu’elle suscite plait aux incrédules"

،ترجمت المستشرقة كلمة "الكفار" بمعناها المتداول أي الذين يكفرون و يشركون باالله  بينما 

:"الزراع" و بالتالي تكون الترجمة)3(تفسير ابن كثيرفيجاء معناها 

"Elle est pareil à une pluie, la végétation qui en vient plait aux 

cultivateurs"

:)4(كما يلي  )20(المزمل "قرؤوا ما تيسر من القرآنإفترجمت قوله تعالى "-

"Récitez donc à haute voix

ce qui est possible du Coran"

                                                

لد الثالث،ه1393،بيروت ،دار القران الكريم،تحقيق محمد علي الصابوني،سير ابن كثيرمختصر تف)1(   219ص،ا

Denise Masson ,Le Coran, Volume2, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P675)2(  

لد الثالث،ه1393،بيروت ،دار القران الكريم،تحقيق محمد علي الصابوني،مختصر تفسير ابن كثير)3(   453ص،ا

Denise Masson , Le Coran, Volume2, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P725)4(  
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في "أي اقرؤوا )1(ابن كثيرفي تفسيرية قروؤوا بصوت عال ما تيسر منه" بينما معنى الآإبمعنى "

ليه المترجمة إدري أي تفسير لجئت أان من غير تحديد بوقت و قوموا من الليل ما تيسر" فلا القر 

.لتقترح على القارئ هذه الترجمة

:قترح الترجمة التاليةأذن إ

"Récitez ce qui vous est possible "

:)2() كما يلي 29(المدثر "لواحة للبشر" ترجمت قوله تعالى- 

"Il dévore les mortels"

،بمعنى بني البشر أي الناس «   Mortel » عطت كمقابل لكلمة "بشر" كلمة أف  

النار تلفح الجلد َّنأمعنى كلمة "بشر" هنا "الجلد" أي "َّأن)3(ابن كثير قذ ذكرَّنأغير 

.سود" أفتدعه 

:و بالتالي تكون الترجمة الصحيحة كما يلي

"Il (le feu) brule la peau et la noircit"

:)4(كما يلي) 15(المطففين " كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون  "ترجمت قوله تعالى - 

"Non !Ils seront, ce jour-la, séparés de leur Seigneur"

""مفصولونأي « Séparés » عطت كبديل لكلمة "محجوبون" كلمةأالمستشرقة َّنأنلاحظ 

:امعناهَّأنابن كثير قد ذكر َّأنفي حين 

م لأإ"أي  .)1(نه سيحجبهم عن ذلك أي يضع بينه و بينهم حجابا"م لن يروا ر

                                                

لد الثالث،ه1393،بيروت ،دار القران الكريم،تحقيق محمد علي الصابوني،مختصر تفسير ابن كثير)1(   565ص،ا

Denise Masson , Le Coran, Volume2, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P727)2(  

لد الثالث،ه1393،بيروت ،دار القران الكريم،تحقيق محمد علي الصابوني،مختصر تفسير ابن كثير)3(   ص580ص،ا

Denise Masson , Le Coran, Volume2, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P746)4(  
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كما ) 26(المطففين " وفي ذلك فليتنافس المتنافسون"ترجمت قوله تعالى- 

:)2(يلي

"Ceux qui en désirent peuvent le convoiter"

كتفت إبل ،يها القران الكريمشار الأتيفلا نجد في الترجمة علامة المنافسة والتنافس ال

مر مناط بينما الأ،ليهإيسارعوا ن أنه يمكن للذين يرغبون في هذا النعيم أالمترجمة بالقول 

  :رى هذه الترجمة أذن انا إ،منافسة

"Que ceux qui convoitent ce bohneur entrent en compétition pour  

l’acquérir"

:)3(كما يلي  )1العصر("و العصر"ترجمت قوله تعالى - 

"Par l’instant !"

فقد جاء في تفسير ابن كثير "العصر هو الزمان الذي تقع أبمعنى "و الوقت الحالي" و هذا خط

.)4(دم من خير و شر"آفيه حركات بني 

:يي كالاتيأو منه  فالترجمة الصحيحة تكون في ر 

"Par le temps !"

:)1() كما يلي2خلاص (الإ"االله الصمدترجمت قوله تعالى "- 

                                                                                                                                                            

لد الثالث،ه1393،بيروت ،دار القران الكريم،تحقيق محمد علي الصابوني،فسير ابن كثيرمختصر ت)1(   715ص،ا

Denise Masson , Le Coran, Volume2, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P747)2(  

  767ص ،المرجع السابق)3(

لد الثالث،ه1393،بيروت ،دار القران الكريم،تحقيق محمد علي الصابوني،مختصر تفسير ابن كثير)4(   783ص،ا
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"L’impénétrable !"

أخرى أتساءل "كما فسرت ذلك في الهامش و مرة قتحامه إو أالذي لا يمكن ولوجه أي" 

؟هذه المترجمة الى التفاسير المشهورة والموثوقة لتجد ضالتها فيهالما لم تلجأ 

إليه الخلائق في هو "السيد الذي تتجهمعنى كلمة "الصمد" حسب تفسير ابن كثيرَّنإ

.)2(حوائجهم و مسائلهم"

:قول بالترجمة التاليةأوبالتالي 

"Le Seul à etre imploré pour ce que nous désirons"

اية هذه الجولة حول  خلص أخطاء دونيز ماسون في ترجمة معاني كتاب االله الكريمأفي 

                                                                                          الى النتائج والتوصيات التالية: 

يظهر له أنه لا يمكن ،لمعاني كتاب االلهماسون الناظر المتأمل والفاحص في ترجمة َّنإ*

ا  الإ ا محُطمكليةعتداد  ا المسلمون، ومشككةلأ في البداهات التي ةللمُسَلمات التي يجزم 

ا.   يؤمنون 

من تعاطف بالغ مع الإسلام، فالأمر لا يعدو أن ماسوننخداع بما قد تظهره يجب عدم الإ*

إلى التقرب إلى المسلمين وكسب ،حتمامن ورائهةسعى المستشرقت،يكون مظهراً جمالياً وحضارياً 

م.                                                                                                                  مود

ما دام مستشرقاً يدرس الإسلام من زاوية خارجية ووفق الباحث الغربيَّيجب أن نعلم جيداً أن*

لدخل في الإسلام.َّمنظور تغريبي، فلا ينتظر منه أن يؤمن بما نؤمن به وإلا

                                                                                                                                                            
Denise Masson , Le Coran, Volume2, Folio classique, Editions Gallimard,1967, P771)1(  

لد الثالث،ه1393،بيروت ،دار القران الكريم،تحقيق محمد علي الصابوني،مختصر تفسير ابن كثير)2(   793ص،ا
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من أبحاث يستشراقإمنظورمنن الكريمايكتب عن القر و أيترجم ينبغي رصد ومتابعة كل ما *

تمعات الغربية عن طريق  ودراسات بمختلف اللغات الأجنبية، ثم القيام بالرد عليها ونشرها في ا

.المراكز الثقافية الإسلامية والجمعيات والمنظمات 
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ايــة مــا تيســر لي مــن الكتابــة حــول هــذا الموضــوع المعنــون أنــا أه "ترجمــة معــاني القــران ب صــل إلى 

كاملة تامة خالية من العيوب اللغوية وغير اللغوية، ترجمة  لم تكن والتي،الكريم عند دونيز ماسون"

مائــة ئاللغــات الإنســانية لا تتطــابق ولا تتكــافَّنلأ،هــي وغيرهــا مــن المحــاولاتبــل لــن تكــون قــط

ة دوران حـــول الـــنص، وإذا كانـــت ولـــذا فالترجمـــ،بالمائـــة، فلكـــلٍ بناؤهـــا وروحهـــا ووســـائلها الخاصـــة

؟ وهـل نأخـذ علـى المـترجم المخـل إلاَّ العظـيمنا، فكيف بترجمـة معـاني القـر مستعسرةالترجمة الأدبية 

ما قصـر عـن تحصـيله مـن بعـض أصـول الـنص، ثم مـن عـدم إدراك مـا تحملـه لغتـه المـترجم إليهـا مـن 

ة، بـــل غـــير مطابقـــة، كمـــا رأينـــا في إمكانـــات؟ فمـــاذا نصـــنع إذا كانـــت اللغـــة المتلقيـــة نفســـها قاصـــر 

ــا الترجمــة؟ و ماســونترجمــة ســتعراض إ هــو  هــل ؟ ومــاذا عــن مســتوى القــارئ المعــرفي بلغتــه الــتي يقــرأ 

ذن علـــىإَّلابـــدكالقـــارئ العـــربي متفـــاوت في درجـــات المعرفـــة والحـــس اللغـــوي والبلاغـــي والأدبي؟

،ى أرض الواقع اللغوي الفرنسي مـثلاستقصاء علستفتاء والإدارس الترجمات أن يجري نوعًا من الإ

م وأســباب تــوجههم إلى قــراءة القــر ن في الترجمــة الفرنســية، وهــل هــي ،ليحــدد أنــواع القــراء وطبقــا

  !قراءة دراسة وبحث؟ وبأي عين يدخل إلى النص؟مقراءة إيمان وعبادة؟ أ

ترجمة صـحيحة ن الكريم االقر معانيفي هذا البحث الدليل على عدم إمكان ترجمةلقد قدمت

عـدم صــلاحية ترجمــة أظهــرتكمــا ،  تحفـظ لــه معانيـه الدقيقــة وحكمــه البالغـة بكــل مظــاهر إعجـازه

ا تخلط بين الترجمة بمعناها الدقيقالمعاني القر ماسوندونيز  وبين ،تقدرعلى ذلكحينن الكريم لأ

  .تقدرالتفسير والشرح والتأويل حين لا 

  

الوسيلة الأصح والأنفع في بلوغ يهيةالتفسير جمة التر َّأنتبينفقد ،ذلكوفي مقابل

ن الكريم إلى لغات اذلك إلى الحديث عن الدواعي التي تجعل نقل معاني القر وقد دعاني،المقصود

  ، وعن علاقة الترجمة هذا الكتاب العظيمالعالم أمراً ضرورياً، وعن الخصائص المميزة للغة 

  

في تقريب كلام االله الموثوقةسيراعتماد التفإ، وعن أهمية بالعقل البشري وأهميتها في التواصل

  المنـزل إلى الناس أجمعين. 
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  وز بشروط وقيودنما تجإ،ن الكريم ليس حراماً مطلقاً ولا مباحاً مطلقاً االقر معانيترجمة َّإن

لم غير كما يجب على المس،ن وكرامتهالئلا تمتد الأيدي السوداء إلى قداسة القر   كما بينت سابقا

للكتاب وفهموذلك لإقامة الشعائر الدينية من صلاة وأدعية ،ن الكريماالعربي أن يتعلم لغة القر 

                     .والسنة

ا لغة إلهية، ينُظر ،همية و الحساسيةة الأيمر في غاأن الكريماالحديث عن لغة القر و  إذ بما أ

ا في مقام أرفع من لغة  البشر، وبالتالي تكون متبوعة لا تابعة، بثقافتها وصورها إليها على أ

ا وتشيع فوضى الترجمة والفهم بينهم حين نقل ،لئلا يختل التوازن ويختلط الأمر على الناس،وبيا

ن والإسلام تقتضي نقل معانيهما كما هي في ان الكريم لأي لغة أخرى، فعالمية القر امعاني القر 

وهذا سبب آخر يدعونا للحفاظ على ،اً وثقافة لأي لغة ينقلان إليهاالأصل العربي بلاغة وبيان

في أشياء بسيطة لا تعكر َّتبدو متطابقة ولا تختلف إلايجب للترجمات أن لغته كما هي، وبذلك 

ن الكريم عالمياً اعتراض على هذا مطروح بدعوى أنه إذا كان القر الإو ،صفو الصورة الأصل

ا والإسلام للناس كافة، فالل غة العربية ليست كذلك، وبالتالي لا نلزم أهل اللغات الأخرى 

  وبثقافتها التي قد تستعصي على الفهم في ثقافتهم. 

ولكن في الوقت ،من التعامل معه بكل دقة وجديةَّعتراض مشروع، ولا بدإهذا َّلا شك أن

اَّ إلااللغة العربية لغة العالم، نفسه  وإن لم تكن   .عالمية الرئيسةإحدى اللغات الأ

  

أية ترجمة لمعاني القرآن الكريم تبقى محاولة إنسانية قاصرة تنصبُّ على ترجمة الآية بما يقابلها َّإن

َّنأإذ ن ودلالاته وإيحاءاته،اضياعا للعديد من معاني القر مما يسببويماثلها في اللغة الأجنبية، 

ها كثير من القصور يتر عي،أو مسلمينسواء كانت من مستشرقين،الترجمات الفردية والحرفية

ما ينبغي تنـزيه كتاب االله ،ن فصلت فيهأكما سبق و   من العيوب والنواقصالعديد وينالها ،والخلل

     تعالى عنها.

ن الكريم وتفسيره وترجمتـه ونشـر أنـواره وتعاليمـه السـامية إلى  اخدمة القر -في نظري-تبقى و 
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ــا إلا ذوو ،انــة جليلــةوأم،كــل لغــات العــالم مهمــة عظيمــة العلــم والتقــى، وهــذه المهمــة الايقــوم 

ـا فقـال:جـل شـأنهداخلة في صلب الدعوة إلى االله تعالى التي مدح  ومـن أحسـن قـولا "القـائمين 

والحاجـة اليــوم ماســة ،)33(فصــلت"ممـن دعــا إلــى االله وعمــل صــالحا وقــال إننـي مــن المســلمين

َّن الكــريم إلى لغــات العــالم كلهــا، لأناات لمعــاني القــر إلى القيــام بترجمــ،أكثــر مــن أي وقــت مضــى

الهمـم ِّدمـن شـَّالترجمات الفاسدة منتشرة بكثرة، وهي تسيء للإسـلام، فـدرءا لهـذه المفسـدة لا بـد

ذه المهمة خدمة لكتاب االله ولهذا الدين الحنيفياقلالعالية ل   .م 

،ن الكريماص ترجمة معاني القر بخصو تهارجو االله تعالى أن تكون الملاحظات التي أبديأو 

كفيلة بأن تُسهِم في تعزيز الجهاز النقدي الشامل الذي يتعين تسليطه ،دونيز ماسونصاحبتها ل

                   .ن الكريم. وباالله التوفيق ومنه نستمد العون والسداداوتطبيقه على مختلف ترجمات معاني القر 
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  :ات النتائج و التوصي

  

ج من الكلمات الجزئية إلى الجمل َّعن طريق التدر،الترجمة هي نقل الكلام من لغة إلى أخرى-

  .والمعاني الكلية

  .وتغني عنه،صطلاح تقوم مقام الأصل الترجمة في الإ-

سواء باللغة العربية أو ،ففي التفسير لا ينقل الكلام بل يشرح ويوضح،الترجمة غير التفسير-

.هاغير 

،ناعتبارات متعددة منها : طبيعة القر وذلك لإن الكريم مستحيلة،القر الحرفية لمعاني الترجمةا-

،وموسيقاه،وتجويده،وقراءته،وفصاحته،وبلاغته،ومبانيه،ومعانيه،وأسلوبه،وإعجازه،ورسمه

  .وغير ذلك

َّومن باب سد،ن والسنةادلة من القر لأ،ن الكريم بمفهومها ذلكاالقر معاني القران م ترجمة َّتحر-

.بشروط وقيود وضوابط شرعية،القرآن الكريمية لمعاني القران الكريمتفسير الترجمة التجوز،الذرائع

،ن الكريم بتفسيره للأمة الإسلامية جمعاءافوائد عظيمة منها تبليغ معاني القر يةتفسير اللترجمة ل-

وكشف النقاب ،ن الكريم وتفسيرهاأعداء الإسلام بالقر ودفع الشبهات والأباطيل التي ألصقها

.وتعريب الأعاجم،وإحياء لغة العرب،ن الكريم ومحاسنهاعن جمال القر 

ويتمثل هذا ،ن الكريمايترتب على هذه الترجمة أخطار منها خطر يحيق بالقر في الوقت ذاته -

خطر ينزلوهو ،ه بالترجمة المزعومةستغناء عنوالإ،ن الكريمانصراف الناس عن القر إالخطر في 

فتنعزل لغة ،باللغة العربيةَّويحل،فيتفرقوا وتذهب ريحهم ويضعفون،بالأمة الإسلامية الواحدة

.العرب عن جميع المسلمين
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عن ن ندعوا غير العرب إلى الإسلام أفإننا نستطيع ،غير محبذةن القر معاني اإذا كانت ترجمة-

،وتعليم بعض المسلمين للغات الأجنبية،الإسلامية إلى اللغات الأجنبيةترجمة التعاليمطريق

  ..ونشر الإسلام بلغات أهل تلك البلاد ،وإيفادهم إلى تلك البلاد لتبليغ الدعوة 

اللغة العربية َّلأن،ن الكريماأن يتعلموا اللغة العربية التي هي لغة القر يجب على غير العرب-

فترض عليهم من صلاة وتكبير إوحتى يقوموا بأداء ما ،تاب والسنةهي الأداة لفهم الك

  .وتسبيح وتحميد وغير ذلك

  

،والتشكيك في رسالة النبي،للنيل من الإسلامتكانمعاني القران الكريم  ترجمات أكثر -

  .وعدم مواكبتها لتطور الحضارة والعصر،ظهار عجز اللغة العربية بزعمهمإو 

أما ،التي توجه إلى غير المسلمينتلكةالأساس للترجمات خاصالمعتمدة سيراعتبار التفإ-

  المسلمون فيحتاجون إلى أوسع من ذلك.

عمل َّعتبار أنإمع ،وضع برنامج لتأهيل المترجمين والمفسرين والشراح لكتاب االله عز وجل-

  الترجمة ينبغي أن يكون عمل مجموع وليس عمل فرد واحد.

ملة وليس بالمرادفات اللفظية اَّالتأكد من أن- .لترجمات تنحو إلى التعبير بالمعاني ا

ن االقر معاني في إخراج برامج حاسوبية تحمل ترجماتا هتمام بالنشر الإلكتروني سواءالإ-

  أم عن طريق التوسع في استخدام شبكة الإنترنت.،الكريم
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من ترجمات الصحيحة فيها بدلاً وضع الَّومن ثم،محاولة الوصول إلى المكتبات العامة-

الترجمات المغلوطة والمحرفة . 
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:ملخص

إنّ الحدیث عن لغة القران الكریم أمر في غایة الأھمیة و الحساسیة، إذ 
بما أنھا لغة إلھیة، یُنظر إلیھا على أنھا في مقام أرفع من لغة البشر، 
وبالتالي تكون متبوعة لا تابعة، بثقافتھا وصورھا وبیانھا، لئلا یختل 

جمة والفھم بینھم التوازن ویختلط الأمر على الناس، وتشیع فوضى التر
حین نقل معاني القران الكریم لأي لغة أخرى، فعالمیة القران والإسلام 
تقتضي نقل معانیھما كما ھي في الأصل العربي بلاغة وبیاناً وثقافة لأي 
لغة ینقلان إلیھا، وھذا سبب آخر یدعونا للحفاظ على لغتھ كما ھي، وبذلك 

في أشیاء بسیطة لا تعكر َّ إلایجب للترجمات أن تبدو متطابقة ولا تختلف
على ھذا مطروح بدعوى أنھ إذا كان الاعتراضوصفو الصورة الأصل، 

القران الكریم عالمیاً والإسلام للناس كافة، فاللغة العربیة لیست كذلك، 
وبالتالي لا نلزم أھل اللغات الأخرى بھا وبثقافتھا التي قد تستعصي على 

.الفھم في ثقافتھم
من التعامل معھ بكل دقة وجدیة، َّ مشروع، ولا بداعتراضذا ھَّلا شك أن

أنھا إحدى َّ إن لم تكن اللغة العربیة لغة العالم، إلاوولكن في الوقت نفسھ
.اللغات العالمیة الرئیسة

:مفتاحیةالالكلمات 

اللغة العربیة؛ الإعجاز البیاني؛ المصطلحات الإسلامیة؛ ؛ القرآن الكریم

ة؛ الترجمة الحرفیة؛ المستشرقون؛ المترجمون العرب؛ الترجمة التفسیری

.دونیز ماسون؛ جورج جروجون


